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( حشوق الطيسم محفوظة نة) 
[ الطبعة الشألثة ] 


مطبعة دار الكتب المصسرية بالفاهرة 
اها ذاعم 


ال ولف 


)١‏ تتاب الأخلاق الكبير . وهو أوسم من هذا الاب 
مادة وأثمل موضوطا يقع فى .م مصفحة » مطبوع 
بمطبعة دار الكتب المصرية ( الطبعة الثالثة ) ويجاد تجليدا 
ظريفاء وممنه "٠.‏ قرشا ٠‏ 

+١‏ ) كاب ”مبادئ الفلسفة" ألقه الأستاذ ؟. س. رابو يورث 
شرح فيه قضايا الفلسفة وتاريها ق أسلوب سهل» مع 
جنب لل طلحات والنظطريات العميقة - وقسسد جم 
الى العربية ترجمة صصحة ودقيقة وطبع مطبعة دار الككشب 
المصرية (الطبعة الثالثة)؛ ونمنه ٠١‏ قروش ٠.‏ 





(م) بفرالاسلام (الخزه الأؤل) . وهو شرم أسلبيأة العقمية 
والثقافة الاسلامية فيصدر الاسلام الىآنحرالدولة الأموية» 
ويقع فى هبام صفحة بالقطع الكبير» وثمنه 7٠‏ قرشا . 


750/151/65 إمطبعة دار لكب المصرية‎ ٠١ 


707 


سرمتم 


إلخى لله والصلاة والسلام على رسول الله : 

الغرض من هذا الاب أن يكون مرشدا لاطلبة فى حياتهم 
الأسغلاقية ».يلفتهم الى نفوسهم »و ببين للم أهم نظر يات الأخلاق؛ 
ويوسع نظرهم فيأ يعرض عليهم من الأعمال اليومية »و هشحذارادتهم 
لتأدية الواجب واكتساب الفضيلة .' 

راعيت فيه الجهة العملية ! كثر مما راعيت الي النظر يةء أن 
التعمق فى النظريات حظ الفلاسفة > والعمل وفق ما نتطلبه 
الأخلاق وأجب الناس حميعا ؛ والحيأة الأسخلافية 'عتمد على الروح 
الذى يبعث على العمل ! كثر مما تعتمد على قوأءد ألم ١‏ 

وقد كنت ألفت كايا فى الأخلاق نشر مس أت » فلمأ وضعت 
الوزارة برنامجها الحديد للأخلاق ف المدارس الثانوية عمدت الى كابى 
هذا فصخته صيافة جديدة س سطت موضوطته حتى تئاسب 
الطلبة ى دوره هذا ومدافت منه هأ زأد عن حاسدتهم ) وزكات 20 
فبه فصولا لم تكن من قبل . 

وإلل المسثول أن ينقع بهكا نفع بأصله م 


سس وثمير سسسلة 4 134 حماك أمين 


الفصل الأقل س ملم الأخلاق سب مأ هيئة ب موطوعة - 
مسائله .. الأعمال الارادية وغير الارادية الشبعة 
الأخلاقية . 
ما هية مل الأخلاق ١‏ * موضوهه وسائله والأممسال الارادية 

وشر الارادية + ؛ التبعة الأسلاقية > 

الفصل الثانى ‏ الضمر- الضمميروالارادة -- تربية الضمير 
ماهية الشبير ٠‏ 9 6 اضتلاف الضيير ؟ ١‏ : الضمير والارادة 16+ 

نر بية ألضمير > ؟ 

الغصل الثالمث ل الحم الأخلاق هس مقياسه سس الرأى 
والاستدلال سد تربية الى الأخلاق ' ... . 
معني الك الأخلاق ١,‏ > هل يصدر الطمكر باعتبآر الفرض أو الثنيجة 

١ 4‏ > عقياس الم الأحلاق 7# » الفرف #؟ » الرأي 
الشغمي 5 ؟ 4 الوجداث + ؟» المقل والآاس.تدلال و؟ » 
تربية'المك الأخلاق - م 


م ل 
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)و فهرس الكتاب 





الفصل الرابم ‏ مذاهب عل الأخلاق ونظرياتة ضمي 
ذهب أسعادة © 6 مذهب المعادة الشخصية *” © مذهب 
السعادة العامة أو مذهب المفعة ١‏ 4 © ذهب الأقائة أو البصيرة 
64 نظرة عامة فى هذه المذإهعب وه 


الفصل اللأمسن - اللمير وألششس ... ... ... ... 0 0 


الفصل السادس س علاقة الفرد بالجتمع .. > 
الفصل السابع ‏ القوق والواجبات ... ... ..: ... 4ن“ 
معسى ألق والو !سب ب 625 أس_اس الحق والواججب جا ء سق 
1 ألياة بوب > سدق ألخرية م باء دق الملك ىم 4 عق الى 8م 
معسى الواجحب وأتساعه لمك ألتفحية لأداء ألوا حب 1 2 
الوأسبات مل الامسأن لله ه ‏ »> وأجب الانسان وله >١١‏ 
راحب الالسارم نمو أسرثه ة ١١‏ © وآبحب الاثسان تمو 


وطته 6119 وآسسب الاضاتن نحو الاتائية عامة م١‏ ؛ 


الفصل التاسع. المثل الأصل .......١‏ بن ب على .ل الو 


ممق امثل الأعل اع اشتلاقه بان اللا [لأشياص 4+4 
م شكون ١‏ ؟ ١ه‏ رقيه وأخخطاطة و ظ 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


فهرس الكتاب (ذ). 





الفصل الباشر ب القضيلة ‏ ... ... بي ع ع ل لل ةا 
معنى الفضيلة 54 زاء أشتلاف تمتها باشتلدف الأفراد والأم 
5“ 1غ أقسام الفضيلة 6١+‏ طرق فرس القنضائل 5 ١‏ 


معنأه ؟ + ! 4 أثواههه 4 ١‏ © هل باح فأية حالة من الأشوال؟ 4 ١‏ 
سكاف .ىن .ىا يي .يه حمه مير لور عير عله لعو ملم الإ 
معكأمأ ١ه ١‏ >6 القجامة الأديية 4ه + ملاح أجلين 4ه ١‏ 1 


المفة أو الاعتدال أوضبط الس . ... ... ., .ب 0 “4# 


معناها + 5 ؟ 4 الزهد وإآراء الناس فيه * ١‏ 4 الإفراط 
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فى الشبوات >١5‏ الاتدال حدرء أهر أنواع ضبط 
الفس 158 © طبط التفس صلل الغضب: 6154 شبط 
النفس عن اتنشائم ١16‏ 24 عنسبط النفس عن الاسترسال 
فى الشبواآات ب 


معتأع "ديد ؤ > العدل بن الأقراد م7 ؛ » العدل ف اسيم ١١‏ » 
المتل والساياة مب ؟ »6 العدل وائرسة 4م ١‏ > المدل 
والاحصسات ما 


الاعتاد عل النفس معن فوفر مكدر زوم ازااه مزع لومي جرع ررم عر ١‏ 


معتأه مم ! 6 كطاتريه لمر ١‏ 
الطاعة #8 ف اط« © #9 8 اسرخاط 8ه ارط #شة ‏ 6نتة اورم اهدي وإضد ١4١‏ 
الانتفاع بالزعن 1ك ف ف كر 0 00 0 لأ بوع نلدلا 0 هم ١‏ 


اتعاورل_. جه اضيا اوفك اكفخى معز وقد ممه أعموه لوعي وير مين حكن 
التعاون بين الأفراد 2006 التعاون من الأم 000 

لس سه لات السدطط اسيرع وبع قور فيو اكقه مجم سرع ععر في ره “ا 

ماظن أله فوق مستوى الطلبة فإذا رآه المدئس كزيك كان له 

أن ترك . 


١ #6‏ ص َ 
ظ| صرالاول 
عل الأخلاق ب مأهيته ب موضيوعةه ب مسائله ‏ 
الأعمال الارادية وغير الارادية ‏ التبعة الأخلاقية 





ما هية علم الأخلاق ومسائله .كنا يحم على بعض 
الأعمال بأئها خير» وعلى بعضبا بألها شر فتقول : العدل ير» 
والظم شر”» وأداء الذين الى صاحبه غير و إثكار المدين ما عليه 
شت؛ وهذا اتج متداول بين التاس رفيعهم ووضيعهم» مالمهم 
وجاهلهمء على لسان الفيلسوف فى يحنه عن أعمال الإنسان » 
وصل ألسنة الصناع فيصناعتبم ؛ بل والأطفال فى العايهم؛ثا معنى 
امير والش” ؟ وبأى" مقياس أقس العمل فاح عليه بأنه خير 
أوشيد؟ ظ ظ 

كذلك نرى الئاس يعملون أعمالا لغاية يطلبون محقيقها » 
والناس يختلقون اختلافا كيرا فى هذه الغايات الى يلشّدونها > 
فبعضهم يطلب المال» وآخر يطلب ابكاه © وآ يطلب العلم 
وفريق بزهد فى كل ذلك ويطلب رضا الله بالعمل المالم » 


2 


و عم الأشلاق حسمت مأهيته سبيت موضوعةه 





ويأمل النعي المقدم فى الدار الآحرة» ولكن كثير من هذه القايات 
التى يطلبونها ليست هى الغاية الأخيرة؛ فلو سألت إنسانا لم يعمل 
هذا العمل؟ لقال : إنه يعمله طابا إلال» ولو سالنه لم يطلب المال ؟ 
لقال : إنه يطليه ليينى قصرا ويكون أسرة » ولو سابريه فى آماله 
وسألته لم يريد القصر والأسرة؟ لقال : إنه يرغب أن يكون فى إلياة 
سعيدا ‏ إذن ‏ المأل والقصر والأسرة ليست غايات أخيرة» أنما 
الغابة الأشيرة له أن يكون سعيدا - فهل للناس, بميعا غاية. أخيرة 
وأحدة يطليونها أو بعبارة أتحرى ينبثى أن يطلبوها؟ وما هى ؟ 
عن كل هذا ييحث علم الأخلاق . 

“" فهو على يوضع معنى الير والشر» ويبين ما بلبنى أن تكون 
عليسه معاملة الناس بعضهم بعضا » و يشرح الغاية التى ينيغى أن 
يقصدها الناس فى أعماطر» ويثير السبيل لعمل ما يابى . 


موضوعه سل يؤخذ مما ذكرنا أن عل الأخلاق نيمث عن 
أعمال الناس فيكم عليهابالخير أو الشرء ولكن ليست كل الأعمال 
صالحة لأن يحكع عليها هذا المكاء فكثير من الأعمال لا بصم أن 
يقال : إلا خير ولا شر» ولبيان ذلك نقول ؛ 


موضوع عل الأ لاق ب 


تصدر من الافسان أعمال غير ارادية كالتنفس وئيض القلب 
ورمش العين عند الانتقال لكأة من ظلمة إلى نور» فهذه الأعمال 
تسمى (أعمالا غير أرادية) » وهى ليست من موضوع عل الأخلاق» 
فلا نح عليها يخير ولا شرّ» ولا يقال : إن الانسان ير لأن قلبه 
طبض ثيضيا لحستاء أو معدايه بطم هضما جيداء ما لايقال : إنه 
شتير ليأن قلبه لاينبض يذيغى » ومعدته لاتبضم هغها حسنا » 
لأنه لا دل لارادة الانسان ذلك » وكل إنسان بريد أن شبيض 
قلبسه وتهضم مسدته عل أحسن فجه ولكن أرادته لا آثرلما 
فى ذلك . ٠‏ 

وتصدر من الإنسان أعمال بعد التفكير فى نتائجها وارادة 
عملهاء كن يرى أمن بناء مستشفى فى بلده ينفع قومه و يفف 
مصائبيم فيتبرّع بالمال لبنائه وادارته » وكن يدم على قتل عدقه 
فيفك فى وسائل ذلك ثم ينفذ ما عنم عايه» فهذه الأعمال فسمى 
رأعمالا إرأدية » وعى موضوع علم الأخلاقء فيح ملا بألبا 
خير أو شرّء وعلى فاعلها بأنه خير أو شير . 

وهنالك وح من الأعسال بسن الاثتين > فله م بالأعمال 
الارادية وله شبه بالأعمال غير الارادية » فهل هو ءن موضوع 
عل الأخلاق ؟ "كا فى الأمثلة الآأنية : 


/ موضوع علم الأخلاق 


)١(‏ من الئاس من يأتى أعمالا وهو ناثم » فلوآن أحدهم 
أشعل نارا عتزله وهو فى هذه الالة» أو أطفا ناراكادت تحرق 
المتزل» فهل هذا عمل إرادى" يح؟ عليه بأنه خير فى اخالة الأولل 
وشر فى ألثانية ؟ 


(+) قد يصانب إنسان بداء النسيان فيترك عملا كان يجب 
عليه عمله فى وقته؛ أو يخلف موعدا وعذه . 


() قن دسستفرق الفكرّعمل : كن اشتغل مل مسآلة 
هندسية» أو يقرأ فى روأية لذيذة» فيلهيه ذاك عن درس وإجب 
أو هحمل مفروض . 


هذه الأعمال كلها بالتأمل فيها س. نوى أنهسا أعمال غير 
ارادية 6 فليس انائم فى المثال الأؤل قد تعمد إحراق المازل وقدّر 
تائجه» لذلك لالم على عمله هذا أنه ضير أوشر” لأنه لا إرادة 
نه ولا مأل عنه» وإنا سأل:عنه ويحعاسب عليه اذا كان تعلم 
أنه مصاب هذا المرض وأله يألى أعمالا خطرة وهو نات > ثم 
لم يحتط وقت وه وأنتباهه الى) قد يحصل عند نومه» بأنْ يحول 
ين نفسه والنار وأدواتيا » فهو مسئول لفيا عن عدم الاحتياط 
وقت الانتباه » لأنه ثىء إرادى”» كان فى مككنحه أن يختاط لد ثم 


موضوع عَلّم الأخلاق 6 





لم يفعل» وكذاك الشأن فى الأمثلة التى ذ كرناها ونحوها »فلو أ نك 
نمث وتركت النار مشتعلة فى موقد ثم طارت شرارة أحرقت المنزل 
لا يسمع لفولك : « إن هذه ليست خطيئتى ولست قادرا أن أمنع 
النا رن تربى بالشرر وأنا ناثم » أذ يقال لك : « إنك على أن ستنام» 
وقد أردت النوم» والم أن السار مشتعلةء وكان فى إمكانك أن 
اط وقت انتباهك باطفات! » وطلم أنك ستكون فى سالة عدم 
شعور » فكأن يلبغى أن استعد وقت شعورك لمأ قد بطرأ وقثك 
عدم شعوركء وذلك بأطقاء الثارء فيحن إنما نحي عليك بالخطأ 
والصوآاب النظر الى عدم الاحتباط» وهو شىء إرادى”» . 
ومثل ذلك الإنيان بعمل مع الاعتذار مهل التتايم النى 'تصدر 
عنه .وان كان يعلم من نفسه أنه حاد الطبع غضوبء» لا بضيط 
نفسه عند “عا ع كة تؤلمه فيسب أو نضرب من غير شعور » 
فلو أنه غشى المعيات الى هى مظنة لإثارة خضبه وأتى ما ستتكر 
كأن مسغولا عن عمله » # لما ذكرناه - وكذلك الأعمال الى 
أعتيدت حب صار صاحبها يأنبها من غير ارادة» فإنه سال عنباء 
لآن الاعتياد نتسمة عمل ارادى“ متكزر» فلا يعذر طالب بأ نما 
يدخن لأن التدنين أصبح مادة ممكنة منه» لأنه س على فرض 


: التبعة الأطلاقية 





تمكنه جا يدعى ب إنما اتغمس فى هذه العادة بعد أن دهن حمل 
عرات وهو حت عبار عريد نح صارت عادةء وهكذا . 


والملاصة : أن موضوع عل الأخلاق هى الأعمال الى 
صدرت من العامل عن عمد واختيسارء بعلم صاحبها وقت عملها 
ماذا يعمل» وكذاك الأعمال التى صصدرت لا عن إرادة ولكن 
كان يمكن تجشب وقوعها عند ماكان مريدا مختاراء فهذان النوعان 
يحم عابهما بالخير أو الشبك ‏ وآما ما ,يصدر لاعن إرادة وشعور» 
ولايمكن تجنبه فى حالة الاختيار» فليس من موضوع علم الأخلاق . 


التبعة الأخلاقية (المسثولية الأخلاقية  )‏ ما تقدم 
نفهم أن التبعة لا تكون إلا اذا وجدت الارادة » فا لا دشل 
لإرادة الافسان فيه لا سال ةع ولا يلام علية )> ولا مد أويذْم 
من أجله » فلا ممدح الشخص لطوله»ولايذم لقصره» من الناحية 
الأخلافية» ولا يقال : إنه خير لأنه بميل الوجه ولا شير للأنه 
قبيحه » لأن هذه الأشياء وأشباهها لاعمل لإرادة الانسان فيها . 
وليس يلام الانسان على سوء ته »ولا يمد عل -حسئها إلا مقدار 
مألّه من أعمال إرادية ف ذلك © كسيره فى.سدياته على نظام سمعبى”" 
أو أعماله ذلك . 


التبعة الأهلاقي.ة 1 


كذلك لا سا لالانسان عمال ممح من ملكات عقلية أوفنية» 
فالاس لم يحاقوا بميعأ وعندهم أستعداد قدر واحد للرياضة 
أو للفئون الميلتء فن لم يخلق رياضيا لا يكون مسئولا عن ضعفه 
الرياضى» انما يكون مسئولا أذا كان عنده الاستعداد الكافى وكان 
بنقصه المران. والحد ثم لم يمرن ول يحت وهكنا . 

والطقل الرضيع ذا بكى وأسهر أمه طول الليل لا سأل عن 
عله لأنه لا أرادة له » والصيدل* اذا أخطأ فأعطى انمرضية دواء 
فير المعسكتوب فى تذاكة الطييب فناواته المرضة لأريض وهى 
جاهلة به فات منه كأن المسكول هو الصيدلى” لا الوضة» لأا 
لاإرادة لها فى ذلك » والصيدلى هو المسثول لاهماله فى عمله . 

فى وجدت الارادة وجدت المسكئولية» وما لم توجد الارادة 
فلا مسكواية » فالأعمال التى لبس فى طاقة الالفسان التحرّ ز عتباأ 
والتى شلب فيها على نفسه لا سال عنها » كأعمال المجنون والمغمى 
عليه » وكذلك أعمال المكزه » فن أمسك بيد تحر واضطزه لآرتكاب 
جريمة ولم ستطع المكره بال أن يقاومه لى يكن مسئولا » اما 
المسثول من أ كرهه عل العمل . 

وهنا كثيرا ما بعرض هذا السؤال وهو : هل ارادة الامسان 
حرّة حبى يكون مسثولا عن عمله؟ هذه المسألة من المسائل المشكلة 


بم ١20‏ التبعة الأهلاقة 





الى طال فها ابمدل قدبا وحديثأ »> فيذهب بعض الباحثين إلى 
أن الافسان مجر ليس حت الارادة : ذلك لأن إرادة الإأسان تتاثر 
شيئين : الوراثة والييئة» فهو يرث من أبويه ميولا خيرة وميولا 
شريرة > وكذلك تؤثرفيه البثة ألتى حوله من بدت ومدرسسة 
وأصدقاء وكتب وهو ذلك وفن نثأ من أبو بن مجرمين» وورث 
متها ألميل إلى الابرام » وشب بين تعرمين وبع أحاديثهم كان 
ترما لأمهالة ول يكن حر الارادة فها يفعل © وليس ف استطاعته 
إلا أن يكونث خعرماء واذأ أردت إصلاحه فأصليم البيئة إأى بعيش 
فسباء وأئقله من بيثته السيقة الى بيئة شيرة » ولكىن فى هذا الرأى 
مْلواء فإن الارادة ‏ وأن كنت لتأثر بالوراثة والبيفة إلى درجة 
كبيرة ‏ فأنها لا تفقد حرّيتهاء وأوض دليل عل ذلك ما نشعر به 
فى أنفسنا من أننا أحرار فى الاختيار ؛ وأئنا ستطيع أن تعمل 
الثىء وألا نعمله © فن كذب شعر من نفسسه بأنه كان يستطيع 

. ألا يكنب »© ومن أجل هذا يندم على كذيته » ول وكان كذيه متا 

عليه مأ ندم - ولولا أن إرادة الانسان حرّة فى اختيار امير وإلشر» 

لمأكان هناك معنى للتعاليم الأخلاقبةء ولكان الأس يقعل الخير 
واللبى عن الشرت ضربا من العيث» ولمأ كان هناك معثى للثواب 

والعقأبب والمدح والذم . 


التبعة الأضلاقية 400 





وهناك نوعان مدل المسكولية : مسكولية قانونية» ومسئثولية 
أخلاقية» فالاسان إناخالف قانون البسلاد كان مسثولا أمام 
القضاء » وعوقب من أجل غتالفته » وأذا نالف أواس الأخلاق 
كأن مسثولا أمام الله وأمام تميرهء والمسكولية الأخلاقية أوسمع 
دائرة من المسكولية القانونية : ذلك لأن القانون لا بأس ولا ينهى 
إلا اذا استطاع أن يعاقب من يخالف أسلء ونهيه بالعقو بات التى . 
ص عليباءآما الأخلاق فساطانها أوسع »لأن من يتولى طا المثوبة 
والعقو بة هو الله والضمير» وكلاهما شرف عل الأعمال الفلاهرة 
وألباطنة .. فالقانون لا يستطيع أن ينبى عن الكذب والمسد لأنه 
لاا تستطيع أن «سأل» من برككيهما ء ولو حاول أن عاقب الكاذب 
أو الحاسد لارتكب من إضرار الئاس بالوشاية واتعجسس أ كثرمما 
يسح ) أها الأصلاق تنبى عن الكذب والسمسد وتنهى عن كثر 
مرح ذلك . قتسأل الافسان عن نياثه التى فى أعماق نفسه ولو 
لم يصدر عنها عمل + وتكل مكافآته على نياته الحسنة ومعاقبعه على 
نياته السيقة إلى الله وإلى مميره ٠‏ 





يبلاحظ الامسان أن فى أعاق نفسه قوّة تمذره فمل الشي 
اذأ أغررى به وتحاول أن تمنعه من فعله ) فاذا هو أصر عل عمله ْ 
أحس بالقباض نفسه أثناء العمل لعصيانه تلك القوة» حتى أذ! 
م العمل أهذت هذه القَوَة تو به على الإتيان بيه » و بدأ بلدم 
عل ما فعل > كالطالب يحاول الغش فى الامتحان فيحس صوثا 
باطنيا بناديه ألا يفعل » فاذا لم هسمع ذا الصموت و بدأ بغش 
أحس أن هذه القؤة نثبطه» فاذا اسمر فى عمله أ نيتة وندم وعم 
ألا تعود . 

كذالك يحس أن هذه القوة تأسره بفعل الواجب » فاذا بدآ 
في عمسله شبحته ملى الاسترار فيه » فاذا انتبى منه شسعر بارتياح 
وسرور؛ و برفعة نفسه وعظمتها » كالطالب برى آخخر مشرفا عل 
الغرق فينقذه » فين إنقاذه شعر بتشجيع نفسه على المضى” فى عمله 
فاذا إتم ذلك شعر بغبطة وسعادة . 


الضْمير ا 


ب 


هذه القرة الآمرة الناهية تسمى « الضمير»؛ وهى ع 
رأيت ل تسبق العمل وتقارنه وتلحقه ء فتسبقه بالإرشاد الى عمل 
الواجب » وألنبى عن الرذيلة » وتقارئه بالتشعجيع مل الخير» والتشبيط 
عن الشر» وتلحقه بالارتياس والسرور عند الطاعة والشعور بالألم 
والوتحز عند العصيات ٠‏ 


هذأ الضمير نشعر ب هكأنه صروت ينبععث من أعماق صدورنا 
يأمس نا بالمير و ينهانا عن الشر ولو لم نريج مكافأة أو مخش عقويةء 
رى. البانس الفقير يد مالا أو متاءا وهوأشة ما يكون حاجة إلى 
مثله » ولم يكن رآه أحد إلا ريه غ ثم هو يتعفف عنه و يديه آلى 
صاحيهءها الذى حمله عل ذلك ! لاثىء إلا الشمير يأمى صاحيه 
بعمل إلواجب لا لمثوبة ولا عقوبة إلا مثوبة نفسه بارتياحهاء 
وعقوية نفسه بالندم وألتأبيب ٠‏ 


وهذا الضمير طبيعى" حتّى فى الحيوانات الراقية »فترى الكليب 
مثلا عنذه نوع إدراك طبيع ؟ للواجب »© ويرق هذا الادراك 
مخالطته للانسان» حتّى ترأه أحيانا يفعل فى الحفاء جربا كأن سرق 
شيئا من سسيده > أو يخالفه فى أس أمه بهء فيظهر ملى الكلب 
حيتقد نوع من الاضطراب والقلق يعد جرثومة للضمير . 





١‏ امير 
وزلاحظ كذاك جرثومة الضمير فى الطفل الصسخيرء يعلوه 
الل أحيانا ملخطا أرتكبه فتثبينه فى نظرته » وو يدانا اضطرابه 
وقلقه مل أنه ارتكب خط وهو هذا الشعور جو الانسان 
حتى يمل به الىحق أن علا"ه الفريح والغبطة اذا هو أذى الواجب »ء 
ويذوب أسفا وئدما اذا عصى أعس الضميرء وهذا الشعور تجده 
يتيع حالة الانسان »> فهو فى عالة سذاجة عند المتوحش » كثأته. 
ف مديثه وعرفه وبعالته الاجتاعية» فِإذا رق الإنسان رق صميره» 
حتّى قد يدفعه إلى بذل نفسه دفاما عن رأيه أو فى سبيل إصلاح 


قومةه: 


أخرلاف الضمير ب ليس الشيمير هاديا معصوما يأمسن 
باتلمير دائما » وبنبى عن الشر دائماء ولا هو يأمس الأفراد فى الام 
أنختلفة أواس وإحدة متاو ية فى القرة » فإنا ترى أن الأمة الى 
تقذر النظام ف الحياة تقديرأ كيرا يكون أسناؤها أشد [حساسا به؛ 
وتمائره, أقوى فى المطالبة باتباعه » ومل المكس من ذلك الأمة 
الى لا تومن بفضيلة النظام هذا الاعأن ٠‏ 


وأفراد الأمة الثى لا تسترذل الكسل أدرجة كييرة لا ينهم 


لض مسر 1 


بل الأمةالواحدة يختلف ما يأعس به ضميرها باختلاف العصورء 
كقد رأأ مدلا مند مساين قلاثل أن كثيرا من المصسر بان كأنوا 
يوسءون محال الخلف بين المسامين والأقباط + وتستحثيم طمائيهم 
على الدعوة الى ذلك » ويرتاح كل فريق مأ يلق من |الحطب + 
ويكتب من المقالات»فى"ابيد فريقه والطمن عل الفريق الآخرء 
واليوم نرى أرب هذه الدعوة من أكبر راثم وأعظظم الشرو رء 
ولا تطاوعنا كمائرنا إذا أردنا أن نمس هذه الوحدة سوء ٠‏ 

بل الغرد الواحد قديأسه طعيره دثىء فى زمن و أيه بكس 
ذلك فى زمن آخعرء كالطالب يآمره ضميره أن يتهمك فى القسراءة 
والدرس من غير أن براعى سمه وضته » فاذ! درس قا ثون الصحة 
أو شعر كرض فهم أن لحسمه عليه حقا ولعقله عليه -دا» وطاليه 
عيرم أت عي عند وعقزه جميعا + 

والسبب فى اختلاف أوامره أن الضمير يتأثر بعاملين كيرين . ٠‏ 

فيتأثر( أولا / بالخالة الاجتاعية لللأمة وعررفها ودرجة رقعبا » 
فالإنسان ينشا فى أسرة تستحسن أعمالا وتستقيح أخرى فيتيعها 
فى استحسائها وآستقياحهاء ثم هو اذا تحرج الى اسلياة العامة تبادل 
مع إلناس الأخذ والعطاء فياتقط أراءهم فى الخير والشر » ويقلدهم 


١‏ الضسمير 
فى ذلك » و سابرهم فها يستحستون وما يست بمحون »و يأعس و ضميره 
أن يفعل كا يفعلون ٠‏ 

(ثانيا ) بتأثر ميركل اسان بدرجة عقله وعاسه » فكنا 
زاد عل الاثسان وما عقله أرتق صميره» ذلك أن الخبرة والتجرية 
ومعرفته ينتاج الأشياء النافمة والضازة توسع عقف له » فيتبع ذلك 
ارتقاء طفيره» حتى قد يأعره مميره يعسد هذه التجارب عأ كان 
ينهاه عنه من قبل » وينهاه عما كان يأمره به» لأن عقله عرف 
من الحقائق ما كان يجهله» بل هو اذا وصل الى درجة كبيرة من 
رق" العقل كان ضميره تابعا لعقله | كثر مره تبعيته لتقاليد قومه» 
وأستطاع -- اذا هو رزق وسائل الزامة س أن يغير ما ستتكه 
من عادأت قومه . 

5 

ومع أن الضمير يختلف باختلاف الأم واختلاف العصور 
| وأنه قد يخطيع أحيانا فى أمره ونهيه ‏ ه رأيت - فإن كل 
إنسان ملزم باطاعة ضيره» لأنه مأمور بعمل ما يعتقد أله الحق 
لا بعمل ماهو حق ف الواقم » فالذى تقد شيا عقا و يأعىه 
ضيره بعمله ملزم أن يطيعه » وليس هناك مسكولية أخلاقية عليه 
أذا تبين خطأ ما أمسه به عتصيره» غاية الأعس أنه يجب عليه أن 


الشمير والإرادة ١2‏ 


بضىء السديل أمام عميره بتوسيع عقله وتقوية فحسكره وتمز به 
الصواب » إن هو فسل ذاك كان الضميرهاديا عمىشذنا» وكان 
له العذر اذا تين خطأ ما أعن يه عميره . 

الضمير والورادة س- لا قيمة للضمير يأ وينبى اذا 
م يدعم بأرادة تنفذ أمسه وتبيه » فقسد شعر الانسان بالواجب 
وبتأ كد دن أنه واجب ويأهسه ضضيره به ولكن يذهب كل ذلك 
هباء أذا لم بمنح إرادة قوية تحر هذا الأعس إلى الوجودء فالإرادة 
هى ألقؤة الفاعلة فى الانسان و بدوها تكون أواس الشمير أحلاما 
وأمانى” لا قيمة لماء ولذلك يقول بعضم : ” إن جهُم حم صوفة 
بالأمانى الطيبة» بريد بذلك أنالأمانى الطيبة اذا لم تمرزها الإرادة 
إلى الوجود تأولى مها أبضي لا الحنة» إنما يصام ننجنة الأمانى 
الطيية الى حولتها الإرادة ألى عمل و يقول الشاعى العربى : 
من كأن مس عى عرز مه وهمومه 22 روض الأمانى لم يزل مهزولا 

قد تعترض أهام ما يأس به الضمير عقبات » فالإرادة القوية 
تذللها وتسعر بارتياح من تذليلها والتغلب عليها ٠‏ 

وكا نحتاج الى الإرادة فى تنفيسذ أواس الضمير تحتاج أليها 
فى تنفيذ هيه » وذلك بمقاومة الميل الى الشر وصلاه والوقوف 
فى سبيله حت لا يخرج الى الوجود . 


و تربية السماير 








والإرادة القوية سر الندباح فى الحيأة ‏ وفضائل الانسان 
وملكانه تفلل فى سبات حدى توقظها الارادة» شهارة الصائياء 
وقوة عفل المفكر» والشعور بالوأاجب ومعرفة مايطبى وما لا شغى: 
كل هذا لا أثرله فى اياة ما لم وله قوَة الارادة إلى عمل . 

تربية الضمير - الضمير ‏ ككل ملكات الانسان 
وقواه ‏ مو بالثربية وتضعف بالإهمال » فبعصيار: . الضمير 
بضعف أو بموت» شأئه ف ذلك شأن أدب بتذققالشعر والكّدب» 
فاذا هو أهمل قراءة الأدب واشتفل « بالرراضة » ضعف ذوقه 
الأدى" حتى قد يصل إلى درجة لا يدرك معها ما في الأدب من 
جمال » كذلك يعصى الانسان ضميره مرة فيحس بلع شديد من 
حراء عصيانه » فاذا تكرر منه العصيان أحس بإذع دون ما كان 
إشعر به عند أل عخالفة» ولا يزال الانسان ينيع السيثة السيئة 
حى لا شعر بأى” نوع من اللوم والتأيدب » لأن صوت ضميره قد 
خفت وسلطانه قد ضعف ‏ وك1 يضعف الفسمير بالمصيان 
بضعف بصحبة الأشرار وإطالة القسراءة فى الكتب الساقطة 
فكلا الأمرين يكزر منظر الش رمام النفس حي تعتاده : وكلاهما 
يتحذث عر.ل# الشر حديث المستحسن فيتخدر الضمير ود 
#مستسو له اه 


تربية الفصمير ١‏ 





ويحيا الضمير بمداومة طاعته » و باستخدام الازادة فى تنفيذ 
أسره ونهيه وصحبة الأخيار وقراءة الكتب الى تدهو الىالفضيلة» 
وما ساعد عل نمؤه قوانيز# البلاد» فإنهأ أن كانت صالحة 
شاركت الأخلاق فى الأس بالخيره فتساعد على ححياة الضميروتزيد 
فى ساطاته ٠.‏ 


خير ثشىء فى الإنسان ضميره» فهو” الدليل ” الذى مبسدى 
سبيل السلام . ْ 


اس ج42 * 
“امالك 
الحكم الأخلاق” ‏ مقياس الحم الأخلاق - 
الرأى الشخمى”" ل العرف - الوجدآن س 
العقل والاستدلال ا تربية الحم الأتغلاق 





تصدر من الانسان إحكام كثيرة متنؤعة» فاذا قال: «المبتدأ 
مرفوع» فهذا حك نحوى” لا أسنلاق”» واذا قال: «الأجسام لقدّد 
بالخرارة» فهذا حم طبيعى" لا أخلاق"» انما الح الأخلاق" هوأن 
0 على الثىء بأله غير أو شرء فال دق خير تم أشلاق »2 
والكذب شركزاك . 

وقد علمنا مأ تقدم أن الم الأخلاقة لا يصدر إلا على 
الأعمال الارادية» ها لم تكن ارادة لا يصدر <؟ خلاق”» فلو 
فاض النيل فأغرق 'كثيرا من البلدان» أو هبث ماصفة قدمرت 
بلادا» أو هاست الأمواج وغ قت سفنأ » لا نمم ملل هذه 
الأتمال بأنها شر اذ لا ارادة» ولو فاض أليل فى اعتدال فروى 
الأرض وأنادها) وهب نسم عليل فازهى النبات وأنعش افوس 


المج الأخلاق" 1 


لم نحمج على ذلك بأنه خيرء كذلك اذا حميم حصان فأوقع راكيدء 

او سار سير سحسنا فأوصل صاحبه الى فابته لا نحم على عله 
بأند شث فى الأولى ولا خير فى الثانية ما دمنا لا نعترف للحصاز:  .‏ 
بارادة ‏ وكذلك أعمال الافسان غير الارادية كال سبق شرحها . 





والآن نريد أن فسأل : قد عفنا ما نحم عليه من الأعمال 
أنه خير أو شروما لا تم ؛ولكن إذا أردنا أن نح فهل ف على 
العمل باعتبار لتائجسه أو باعتبار الغرض الذى أراده العامل من 
مله ؟ ولتوضييح ذلك نقول : ظ [ 


أن هناك غمرضا لاعامل منعمله »وهذا سبق العمل » وهناك 
نتابح تحصل من العمل وهذه تلحقه » فثلا قد يقرر حماعة من 
الأطباء بعد الفحص إحراء عملية لمرريض > ثم بتبين بعد أحرائها 
أن الفكرة كانت خطا » وآنه كان الأولى ألا تعمل » ثم يموت 
المريض مثباء فشرض الأطباء أن نشنى المريض» ولأجل هذا 
أقدموا على ما عملو!» ولكن النتيجة أنه مات » وهذا الغرض كأن 
قبل العمل » وهو غرض حسن» والتنيجة -حصلت بعد العمل» 
وهى سسيئة » فهل نح على الأطباء باعتبار فرضهم أو باعتبار 
نليجة عملهم ؟ وهكذا كثير من الأعمأل » كجال حكومة أعلنوا 


١‏ لمك الأسلاق 
سكرب على أمة أخرى لأئيسم رأوا خير أمتهم فى ذلك» وقد رأوا 
قوتهم أكبر من قو مده » وحسبوا أن ما يغنمون من الفوائد 
أكيرتما يفقدون من جنودهم وأمواهم ؛ ولكن لناب ما أتلوأ؛ 
فهزموا وسلبوا بعض الولايات » فغرضهم كار . امير لأمتهم » 
والنتيجة كانت شرا هاء فعل أى" أطبار تج ؟ وكذاك العكس » 
فقد يريد الافسان شرا ثم تكون النتيجة خيرأ © كن يريد أن يشش 
آسرفيغريه بشراء ثىء .يظن فيه الحسارة له ءفيغتم الشارى من وراء 
ذلك ربحا كبيرا» فالغرض شر والنتيجة خير» فهل نمم على العمل 
بأله شر تبعا للغرض أو خيرتبعا للننيجة ؟ 


لمق أن العمل سب نيكم عليه بأنه خير أو شر نظرا لغرض 
ألعأمل منه لا نظرا لتيجته » فالعمل الذئ قصد به اللشير تير 
مهمأ أستتبع من التايم » والذى أريد يه! شر شر ولو استتبع لتاجم 
حسنة» فقبل الدج على عمل بيش أن تعرفب غض العامل مئه 
أما العمل ف ذاته من غير نظر الى الغرض منه فليس يخير ولا نشب 
فلوسألتنى هل إحراق أوراق مالية قيمتها ألفف جنيه حير أو شر؟ 
لأجبتك : لا يمكن ذلك حتى أتيين غرض العامل من عمله ‏ 
فقد يكون شرا اذا أرأد من إحراقها الانتقام من مألكها؛ وقد 
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يكون خيراما اذا قدّمت رشوةٌ لقاض و رأى القاضى أن لاسبيل 
الى تأديب الراشى إلا إحراقها . 

وما كان الم الأخلاق” يعتمد مل معرفة غمرض العامل 
من مله لم يز لما أرل تمسدر الك بالخير أو الشث إلا مل 
أنقسنا أو عل من تمق غرضهم من أعصالم ء إما بإخبارهم» 
أو بقيام الفرائن عل أغراضهم » فاذا رأينا من افسان عملا فلا 
تعمل باسلم عليه » بل يجب أن نتريث حي تعرفب شرطية مته ٠‏ 

نم هناك أحكام أحرى نصدرها على العمل باعتبار نتانجه 
لا باعتبار الغرض منه » وذلك كالم على العمل بأنه ناقم أوضارء 
فإنه اما يصدر باعتبار نتيجته » واللمكم عل الثىء بأنه نافم أو ضا 
غير الحم عليه بأنه خير أو شت» كلاهما ينظر إلى الذىء من جهة 
غير أأتى بنظر البرا الآتحر» فعمل الأطباء فى ألثال السابق خيرضار» 
غير لانم قعدوا الى شغاء المريض »ع وضاء لأن النتيجة كانت 
وفاته » وهكناء ولكن يجب أن نعلم أن الح دلى الفعل أنه ثافم 
أو ضان تبعا لتتامه ليس حك أخلاقيا » انا الك الأخلاق" 
هو لحك بأنه خير أو شر تبعا الغرض منه ٠‏ 

والإفسان لا يلام على عمل عمله يريد منه الخير مهما ساءثت 
نتاضمه » بشرط أن يكون قد بذل جهده فى معرفة مأ يتنج من عمله ؛ 


5 لتك الأخلاق” 
وإنما يلام اذاكان فىاستطاعته أن برى العابم اذا دقق فى البحث 
وأنعم النظر ثم لم يفعل » فوم اللوم هو التقصير عند اشتيار 
العمل »وعدم الدقة فى -حساب نتا نجه » وليمس موضم اللوم هوارادة 
العمل الصاطء ففى مثل الأطباء السابق لا لوم علمهم اذا كانوا بذلوا 
أقمى جهدم فى لفصهم وأتت النتيجة بمأ ليس فى حسبائهم » 
أما يلامون إذا قصروا فى الحم وبنوا حكهم عل نظر سطحى” 
ش + 

فى ميم ما تقدم كان الك الأخلاق" يعدر عل العمل » 
ولكن نرى أحيانا أن الح الأشلاق” يصدر مل العامل » فيقال : 
إن فلانا طيب وفلانا خبيث أو أنه خثر أوشتبرء فا الذى تلحغله 
عند كنا هذا الحج ؟ 

عندما نحم على العامل نلاحظ «حاصل الجع» لمأ يأتى به 
من أعمال ٠.‏ فقد عرفنا ‏ قبل -- ما هو العمل الخير» وما هو 
العمل الشر» فالآن نل 5 للك أن الرجل اللير أو الطيب هو الذى 
يصدر عنه من الأعمال الخيرة ؟كثر ما بصدر عنه من الش ع 
وألرمل الشرتر هو الذى ريكثر منه صدور الأعصال الشربرة »© ومن 
هذا نستتيج أن الرجل الخير قد يأتى يعمل شي ولكن يكون الثالب 
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عليه عمل اللمير» لأنا فى حكنا على العمل إنما الاحظ الغرض من 
عمله وق كنا على العامل نلاحظ جموع أعماله فى حياته . 
+ 

ولكن بأى" مقياس أقيس الشىء فاح عايه بالمير أو الش-؟ 
إن الناس كثيرا ما يختلفون فى فى نظرهم الى الثىء الواحد هنهم من 
برأه خيرأ ومنهم من يرأه شرّا» بل الشخص الواحد قد برى الثىء 
خيرا فى آن ثم يراه شرا فى آن آشر» فا هذا المقياس الذى ان ظ 
نصدر هذا ألم ؟وأى” ثىء براعيه الناس فيقولون : إنه خير أو شر 

للاجابة مل هذا السؤال نستعرض المقاييس التى هب تعملها 
النأس ؛ وقد رأى الياحثون أن سلسم اندز تدج ف ألرق” 
بتدّج الناس » فهم فى حالة سذاجتهم ينظرون إلى الأشسياء 
و يحكون عايبامقياس »ثم إذا ارتقوا قايلا تغيرمقياسهم وحكهم ؛ 
وهكذا حقى نصلوا ألى درجة كبيرة ٠‏ ن ألرق» فيسمو كذاك حكهم 
الأخلاق“؛ ولتتتبع الآن الأدوار الى مر ما الناس . 


العسسسرقفت يعبسدية فَأُوَل دور سلكوةه ف معرفة ألجير وإلشر 
« العرف » - ونعنى بالعرف « دادة الأمة » فاذا أميادت أمة 
عملا وكان فاشيا فيهم فذلك عرف» فزيارة القبور فى اللأعيا دعادة 


ا مقياس المج الأخلاق - العرف 
الصريين» فهذا عرف» وعادة كل أمة فى ملبسها ونظام معيثتها 
ولكل أمة عرف ناص تمك شيرها فى آثياعه » وتؤدّب 
أحد استبيجنت تمله وعدله تحروما علمبا 3 من الصعب الكروج 
عل اللألوففب من عرف فى الملبس وإلما كل ونظام الأفراح والماتم 
وألناس منساقون الى تنفيذ مأ يقضى به العرف» وذلك بتأثير 
اأرأى ألعأم » فالناس ‏ عادة ‏ مد حون ملبعى العرف » و سعخرون 
م1 تالفه » فلو حرج أحد عل عادة الأمة فى زمبا أو أفراحها: 

فماعيأ أو طرق ياتا كان موطيعاً للزقد القامى : 


1 فق أيام سذاحجة الئاس و بداوتيم يكن طم مقيأس يقبسون به 
العمل إلا العرف» فهم يحمكون عل العمل أله شر لموأفقتد للمرف 

وشر غخالفته له © ولا يزال كثير من الناس فى كل أمة مهما فثك 
من اللوضأرة يعملون ما يعملون لا لسيب إلا أنه بتفق وعادات 
قومهم © و يجتتبون مأ يحتابون لأن قومهم لابعملون ... فقياس اللمير 
٠‏ وإلشب ف. نظرهم هوالعرف:و به يصدرون أحكامهم عل الأشياء. 


المقباس الأخلاق -- العرف ىك 


فاما أرق الناس تبين لم أن العرف لايصمم أن .تخذ مقياساء 
فبعض أواسء غير معقول» وعضها ضار .. فوأد ألبدات كان 
عرفا لبعض قبائل العرب فى ابكاهلية » وهو عرف ضان نهاهم 
الاسلام عنه وأباث مأ فيه من خطأً» وعند الرومان كان الأب له 
الحق فى إماتة أولاده وإحيائهم» والرق مع ما كان فيه من معاملة 
قاسية كان فاشيا فى كثير من الأم ؛ومادات المصريين قأفراحهم 
وما تمهم عرف ضار وهكذا . 

واذاكان العرف قد يخطيع و بتبين املف سوء ما كأن عليه 
السلف لم يصصم أن يكون متياسا صيحا تقيس به الأتمال فتحم 
مليبا بالمير أو الشن ٠‏ 

ولو أن الباس جروا على مبدأ العرف ل يتقدّم الءالم عماكان 
مليه من قديم » لأنه إنا بتقدم بأولتك الذين يرون خطأ العرف 
فيجاهيون جتالفته» و يدعون قومهم لخروج عليه » فيلتف حولم 
كثير من إلناس »© و أذ رأبهم فى الاشار حو عل الحديد 
الحق ممل القديم اللمطأ . 

ومع هذا فاتٌ حرى الناس مل هذا المقياس كان له بعض 
الفائدة » ققد حمل كثيرا أن يأتوا بالعادات الصبالكة و ممتنعوا عن 
السيثة حرريا مع العرف ورجاء لمدح الناس وخوفا من ذمهم . 


#6 المقياس الأخلاق - الرأى الشيخم. - 
3 
الرأى الشخصى س يلاحظ الذين يدرسوبت اقبائل 
فى حالتها الأولى من البداوة أن الفرد من القبيلة لا دس إحساسا 
قويا أنه فرد مستقل بذاته » وائما يغلب عليه الاحساس بأله 
حنء من قبيلة » يحبا بحباتها و يموت بموتها » و .يظهر هذا ظهورا 
ينا سين تقرأ الشعر الهاهل” فترى فيه أن شخصية الشاعى اندجت 
فى قبيلته حتى كألة لم مشعرانفسه بوجود خاص» و/تبين ذلك بجلاء 
فى معلقة مرو ب نكلثوم -- وقسلٌ أن تعثر عل شسعر من أشعار 
أبفاهاية ظهرت فيه شخصية الشاعى 6 ووصف مالسعر به وجذأنه؛ 
أنما هو كثير التحدث عن قبيلته وأخبارها وأفعالما . 


وفى هذا الدورلا يكون للاخلاق مقياس إلا العرف» فليس 
للفرد رأى شضعى يقم به الثىء ليحتم عليه بأنه خير أو شر بل 
ليس له إلا أن سستحسن مأ استحسن قومة و ستقبح ما استقبحواء 
.فهو لا يأتى بعمل أو بتجنب عملا بناء على تفكير منه ووزن له 
بل لأن قومه يأتونه أو متذيونه . 

فأذا ارتق الناس عن هذا الدور شعر الفرد بأنه ‏ وان كان 
عضوا فى مجتمع -- فله شخصيته » وأن نفسه مستقلة عن قومه ع 
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وأن له مصامل شخصية ؟ أن لقومسه مصال » وأن عقله من . 
الاستقلال بحيث «ستطيع ألا يممضع للعرف خضوط أعمى > 
بل فى قدرته أن يزن الأعمال فيح عليها باللسير أو الشرّ وان 
حالف العرف ٠.‏ 


نرى هذا فى التاريثم دأتما ء فمند هوض كل قوم وأخذم مط 
كبير من الرق” يظهر أفراد يخرجون مل التقاليد الموروثة المتعارفة 
اذارا أوها ضارة »و يزنون الأشياءو زنا جديداء فيعلنون إستحسائهم 
لأشباء ستبحجمما ع فهم ) و استقيحون أشياء استحسلها العرف ا 
و ينقشررأيهم شيئا فشيئا حى عيل الناس اليه و يقتنعوا به» 
ومبذا تتكسرقؤة العرف - حصل هذا فى عصر السوفسطائيين 
فى اليونان» وى عصرالنبضمة فى روماء وق أيام الثورة الفرفسية 
في فرلسأ وهكناأ . 


فى هذا الدور نشعر الانسان أن العرف غير صال لأن يكون 
مقياساء وأن له من القوة ما يمكنه من تقويم الأشياء والمم 
عليها » ولعسكن ,بتساءل بم يقومها ؟ كيف يعرف الخير والشر؟ 
ما الذى يضعه حمل الغرف ليعرف الحق من الباطل؟ وعند ذالك 
يأتى دور البحث العامى . 


+ الكقياس الأشلاق ‏ الوجدان 


الو جدان -- أجاب قوم عن هذه الأسكلة المتقدمة بأن 
فى كل انسان قؤة غمربزية بميز يها بين أسفق والباطل» فكل أنسان 
أذا عرض عليه عمل تلهئية هذه ألقوّة أنه غير أو شرء وهذه ألقوّة 
متحناها لفيز يها بين الخير والشركا منحنا العين لتبصربهاء والأذن 
لنسمع بها » والحكم الأخلاق يتمد ملى هذه القوة فيدر 
بالاستحسان أو الامستقباح » وقد ذهب بعض العلماء الى أن 
أساصس هذا المج هو “الوجدان” ويعنون به شسعور الالسان 
الطبيعى بالارتياح مر العمل أو التفور مئه كالارتياح والنفور 
الذى شعر به الافسان عند ركربته شيثا بحيلا أو قبيصا ؛ عند 
ما توسوس له نفسه بكذب أو لسرقة شعر باث#تزاز طبيعى" من 
إتيانت ذلك فيحح مليه بأنه ثرت وكذلك عند ما مسمع خبرا 
باغائة ملهووف أو إحسان الى فقير أو عدل فى محم اشعر بارتياس 
طبيعى” فيحج عل ذلك بأله خير . 

وقد نصاب هذه القوة الوجدانية مرض فترى الحسير شرا 
والشرخيرا”6ا تصاب كل حاسة بالمرض» وكا تخطع القوة المقلية» 
فكا أنا لو أعطينا عددا من التلاميذ مسائل حسابية فبعضهم 
يخطع فى حلها وبعضهم يصيب ولك عرف أن هؤلاء أصابوأ 
وهؤلاء أخطوا كذاك يحختلف الناس فى سمة الوجدان وسرضه »> 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 
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فبعضهم يحم بالشر على ما يج عليه الآنس باللسير» ويمكن أن 
نعرف المخطئ من المصيب »© وسيآتى توضيح ذلك عند الكلام 


العقل والاستدلاال سل ويرى ملساء آخرون أن ليس 
فى الافسان قؤة طبيسية يكم بها على الأعمال» إنا حدم عليه بالنقل 
والاستدلال » فلس ف الامسان حاسة غس بزبة يدرك مهأ امير والشرة» 
ولكن يجح ملمها مقتضى جار به » فالناس عملوا أعمالاء ولا حظوأ 
ما يلتمع عنباء فرأو! نتأجمها حسنة فكوا بخير يباه وعملوا أعمالا 
رأوا تتائجها سيئة فكوا ليها بالشرّ» وليست القوة الأخلاقية 
الى تعرف مها االخير والشر إلا صقلا وتجاريت) > واسمقرار الأمة 
فى تجار بها يغضى بها الى تعديل آرائها فى الأشياء» والسبب فى تغير 
آراء ليم والأفراد فى 5-6 على الأشياء هو أضاع مداركها بكثرة 
تجار مها وملا حظاتها واسعدلاها © وسيتضح ذلك مند الكلام على 
المدأهسصب الأخلاقية ٠‏ 


من هذا ترى أن ال الأخلاق تدج يتدج الناس فالرق”» 


فكانو! أقل أحس هم لامقياس لم إلا العسرف ثم فهموا أن العرف 
لايصسمأن يكون مقياسا » بكاء بعد ذلك دو رالبحث والتفكيرالعلي *. 





ليا ال للا ل نمسم يدم 





وكذاك ترى أن العرف ‏ أقلا ‏ كأن هو المقياس ولكنه 
مقئاس خاص بالأمة وسدها » أذ كل أمة لا عرفها ٠‏ فأمأ جاء 
دور البحث العلمى” أصبم لتك الأخلاق ينبنى على أسس دالميةع 
وبعبارة أخرى أصبح ينيتى على مبادئ عامة تصاح لكل أمة فى كل 
عصرء وسنوضع تلك المبادىُ والمذاهب المشهورة التى أدى اليا 
اببحث فى الفصل التالى . 

تر بية السك الأخلاق س قؤة الم الأخلاق” ترق برق 
الادمات » نهو يولد وعنده حرثومة المج الأخلاق”» تولد معه 
حسب قانون الوراثة ٠‏ 

ثم ينشأ فى أسرته فيراهم مدحون أشياء ويذمورر. أخرى 
ويكافثون عل أعمال ويعاقبون ملى أتخرى © أيلمو عدده للد 
الأخلاق" بذلك » و يع أسرته فى مدحها وذمهاء و ستحسن من 
الأشياء ما مدح عليه» وستبجن ما ذم من أجله ء ثم اذا نما شعر 
بأله مضطر أن يتبادل مع إخوته وأخواته الِدّسْد والعطاء» فوجد 
عنده الشعور بضرورة تبادل المنافم 3 فهو يعطيهم مما يناله لعطوه 
ما ينالون > فيرق عنده بذاك الم الأخلاق: . 

فاذأ خرج إلى العالم وتبادل مع الناس المعاملةة ورأى حاجته 
أل معونتهم وأدرك أنه لا بعش سعيدا لمم إلا مراعاة قوا نين 
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وتقاليد اسع عنده مجال المج الأخلاق" ء فاذا هو تدم فى العلم 
ساعده مله عل إضاءة السبيل له لميزيين المق والياطل » فكثير 
من الأعمال الضارة أو االحرافية سيبه امهل بالقوانين الطبيعية » 
فاستقبال العامة لل#فسوق والكسوق بالضرب مل الأوانى التحاسية 
أوالحديدية مثسلا سيبه االمهل بأسباب المسوف والكسوف » 
ومعرفتنا نشىء من الغرافيا الطبيعية أو اطيئة بين أن هذا العمل 
وأمثاله تحرافة لا أساس لا » ومعرفتنا دىء من قوائين الصسمة 
يشير نظرنا إلى كثير من الأعمال » شار السم عن الثبات 
وإسليوان والمرض والصحة فى أية أمة عل كثيرا مر.. أفرادها 
يخرجون على العرف المألوف الذى لايتفق ونظطريات لوم والعلم 
بزيد الافسان شعورا لشخصيته و بأن له قَوَةٍ على الى على الأشياء » 
وأله ليس أسير! للعرف والتقاليد . ظ 

كذلك دراسة على الأخلاق » واستعراض النظاريات الى ينبنى 
مليها ألىك الأشلاق"؛ وتقدها ونان ما بصم مثرا وما لايصح » 
وسان ما كار الئاس عليه أيام بداوتهم فى عس فهم وتقاليدهم » 
وكيف كأنوا يمكون على الأشياء» وما وصلوا إليه من الرق")وكف 
تغير نظرهم الى الأشياء برقبهم . كل هذا يجعل الافسان أحم حك 
وأصدق نظرا . 


ادا 


, ٠ 
تصلارات‎ 
مذاهب عل الأخلاق ونظرياته‎ 
أشرنا فى الفصل الماضى الى أن الناس فى أحكامهم على‎ 
الأشياء يراعون مقياسا خاصا » فيحكون على الثىء بأنه طويل‎ 
أو قصير ويحتكون فى ذلك إلى ”المثر» مثلا » ويحكون على الشىء‎ 
*» أنه خفيك أو ثقيل ويحتكون فى ذلك إلى #الأقة» أو« الرطل‎ 
: أو نمو ما فا الذى تراعيه فى أحكامنا الأضلاقية ؟ إثا تقول‎ 
الصدق غير والكذزب شه فا هو المقياس الذى عرفت به ذلك ؟‎ 
وأذا عرض موقف حرج وأردت أرى أعرف أ أصدق فيه‎ 
أم أكذب وتجصادل المتجادلون فيه بين عبذ الصدق ومين‎ 
للكذب فالى أى” المقاييس نحت ؟ والناس يقولون : إن الصدق‎ 
والعدل والشجاعة وإلعفة فضائل» وأضدادها رذائل» فا الشىء‎ 
الذى فيها حتى جعلها فضائل أو رذائل ؟ و بأى” مقياس قاس الئاس‎ 
حتّى حكوا هذا 21> ؟‎ 


مذاهب عم الأخلاق . مذهب السعادة عي 








هذا الموضوع هو الذى يسمى ”ال مقياس الأخلاق'“ولم يتفق 
الباحثون فيه ولم تحيبوا عن الأسئلة الماضسية جوايا وأحدا» بل 
تعددت فيه المذاهب » ونحن بذ ؟ أهمها : 


(9) مذهب السعادة” 

ل) بحث العلماء فى مقياس اير والشبّ يحثا عاميا ذهب كثير 
مهم ألى أن هذا المقياس هو ”السعادة” وقالوأ : إن السعادة هى 
الغاية الأخيرة ليسأة» وهى ألى تمرك جميع الداس للعمل» فاذأ 
حلت عمل أى إأسان رأيت أنه إئما يطلب بعمله #السعادة* ‏ . 
الطالب يتعلم » ومب المال يجع » والرجل يتذوج» والعالم 
يلف » والكاتب يكتب » والقاضى يقكبى» والصائع لمسصنع > 
وكل حؤلاء لو حلت أغراضهم من أعمالمى وجدت أن الفاية 
الأخيرة الى برمون لها هى تحصيل السعادة . 

ولكن السحادة كمة غامضة ؛ و إنما عنى بها أسماب هذا 
المذهب ”تحصيل اللذة وتجنب الأّْلم” فهم يقواون : أن الافسان 
فى أعماله : من سعى لتحصيل الرزق» ومتحصيل ألعلم ومدأوأة 


مض »© وأ كل وشرب» وتأليفف » ولوع ‏ ورياضة؛ إعا يطلب 





(!) سدى هذا الملعب بالا لز بة «استح 1101 


تغرف 


4م 0 مذاهب عم الأصلاق س. مذهب السعادة 
أحد شيثين : إمأ تحصيل لذة» أو تجنب ألم ولا يمكن أن يرج 
عمل يعمله عن هذين الغرضين ٠‏ 

واللذة هى مقياس العمل » فالعمل قوم بحسب كية اللذة 
التى ينتجهاء فيقال: إن هذا العمل خير وذاك شرلأن الأول يتج 
من اللذة أكثر من الألم» والثانى ينتج ألما أكثر دن اللذة . 

وليس مذه ب السعادة يقول: يلبثى أن يطلب الالسان السعادة . 
. (اللذة) فسب» لأن ذلك من طبيعةالانسان» وكل الناس إنما 
ينون و راء اللذة ؛ وكل عمل لا يحلو من لذة» وإما يقول : ينبغى 
أن يطلب | كبر سعادة» أو بعبارة أحرى | كبر إذة) فاذا شير بين 
جملة أعمال يلبنى أن يطلب ! كبرها لذة » والالممار.. المقرط 
فى شووأته لا يلام لأنه يطلب اللذة» فكلنا يطلب ذلك » وليكن 
يلام لأن إفراطه فى الشهوات ميب من الآلام أ كبر مما سبب 
من اللذائذ ؛ والذى كذب إما يلام لأله حصل بكذيته لذ صغيرة 
وأنتج ألما كيرا وسكا . 

وقال أصحاب هذا المذهب : إن اللذائظ يمكن أن تقارن » 
وجب عند افطسيل لذة على لذة سراماة الشدة والدذة. وكزيلك 
الألم» لأنه يعتبر لذة سالبة» فاذا سئات عن عملين أيبما أفضل ؛ 





بناء مسيتشفى مقلا» أو التصدق عل الفقراء.بالمال ؟ فاحسب 
حساب ما يأتنج عن كل من اللذائذء ومدّة هذه اللذائذ» فاذاكان 
الأقل ينتج لذة “دار .م مثلا فى مدّة عشرمنوات» والثانى 
شح .فى هذّة ستين» كآن العمل الأول هو الواحب » لأن 
لذته مع مراعاة مدّتها أ كثر وهكذا . ظ 

ولكن اذا قلنا: إن السعادة هىالخاية الوسحيدة للاثسان ولا شىء 
فيرها وأنها هى المقياس الذى نقيس به العمسل لنعرفت أخير هو 
أم شُ فسعادةٌ من ريد ؟ 

هل طبني أن يطلب الالسان ! كبر سعادة لشخصه هوع 
فالعمل ير اذا كان يسبب للعامل نفسه لذة ! كبر من الألم» وشر 
اذا كان ينج لنفسه ألما أ كثر من اللذة ؟ 

أو ينبغى للانسان أم. يطلب“ اللذة للعالم الذى يعيش فيه » 
فالعمل خير اذا كان ينتج إذة للناس ! كبر مما ينتج من الألمى ..- 
ولوكان ينعج للعامل نفسه ألما أ كبر -- وش ر اذا كان ينتج للتاس .. 
ألما أ كبر ؟ هذأن مذهبان للقائلين بالسعادة : 

(1) مذهب السعادة الشخصية ٠‏ (ب) مذهب السعادة 
العامة» وضمى أيضا مذهب المتفعة . 





إن مذهب ٠‏ السعادة الشخصية 
. لاي 

000 مل بيب السعادة الشيخصية 

هو المذهب القائل : إن الانسان بلينى أن ,يطلب ! كبر إذة 
لشخصة > وجب أن بوسمه أعماله فصول عذيا ١‏ 

فعل هذا المذهب اذا تردّد إنسان بين عملين :أو ترد فى جمل 
ويوازن منبماء فارحح.ت لذائذه لفير» و يلبنى فعله » وما ر حت 
آلامه فشر و ينبغى ركه » وما تساوت فيه اللذائذ والآلام كان فيه 

وقال أصعاب هذا المذهب : إن كل إنسان يحب أن يحصث 
وراء لناده هو وسنعاد ته ؛ و يعمل ما توصله أل ذلك > والعمل 
الذى يوصل إلى تلك الغاية أو يش يه منها يكون يرا . 


؟) 
ومن أ كبر زعماء هذا المذهب ف العصور القدمة 1 ييقور» 
ويرى أن .لبست تقاس الأعمال باللذات والآلام الوقتية سفسب» 


)1١(‏ فى هذأ الملهب :«سأصمل ه116 متاو تمجرلال 

(؟) أبيقور 10016008 فيلسورف يونا ( طش من سسنة #41 مسد اء باع 
قبل الميلدد) وقد أسسن مدرسة ف نينا سئة 0805 قم يمل فيا عذهيه 6 وأسفرث 
أكثر من سنة قرون 
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بل ألواجب أن يرب الافسان بنظره على بجميع حياته » ويحسب 
ما ستتبعه العمل من لذة وألم فى الياة » فشرب الدواء الم سيب 
ألما ولكن لأنه قد يذهب ألما أكبر منه وهو إل امرض 
يكون سخيرا ‏ والعاقل يلبغى أن يرفض لذة حالة للصول عل لذة 
أكبرمئها مؤجلة» ومن أجل هذا فضل ”أبيقور“ اللذة العقلية 
مل اللذة الحسمية» فأن اللذائذ اللسمية سريعة الروال لا تماد 
شيعا إذا قيست بتلك اللذة الباقية ‏ لذة العقل وتحصيل العلم 
الى مها تطمئن النفسء ومنها يتخذ الانسان مدّة لحوادث الدهس» 
وصروف الزمان ٠‏ 

وقال : إن شير اللذائذ هدق البال وطما'يينة النفس» وأنتب 
سعادة الانسان تعمد مل حالته النفسية ؟ كثر مما تعتمد مل الظروف 
اللارجية» فليس المأل الكثير وإلناه الكبير ومو ذلك يمين صلل 
السعادة ! كثر مما :تعين صفات الانسان الخلقية والعقلية» ومع ذلك 
نقد قال ”أ بيقور“ : إن اللذائذ اللسمية الطاهرة يست محومة» 
ولا مرذولة» ولا ضرر عل العاقل من أذ حظه منها مر غير 
إفراط ٠‏ 

ومل هذا المذهب 1 ما كانت الفضائل فضائل لأنها شب 
للعامل لذة كبرى» فالحفة مثلا فطسيلة» والفجور رذيلة» أنه 
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لو دقق فى ساب ما يجده العقيف من اللدة فرضاتئه عن نفسة» 
و بعده عن الآلام النى يأتجها الفجور» واحترام الناس له وثقتهم 
به » لوجد أنه برج ما يحده الفاحر من لذة وقتية » بابعها ألى النفس » 
وفقد ألثفة» وتعريض الصخة وال مال والشرف للضياع » وهكذا 
القول فى الصدق والكذب» والأمانة والخيالة . 
وقد غلط بعض الناس ففهموا أن مذهب “أبيقور" يدعو 
الى الانهماك فى اللذات المسمية والحرى وراء الشبوات »> حتى 
أطلقو! كلية “أسيقو رى “عل الفابحرالمهمك فى شبواته ‏ مع أن تعالم 
أيقور بسيدة عن ذلك » وقد ندّد هو لفسه فى بعض كتبه عن 
يفهم من قوله هذا الفهم السقي ٠‏ 
[وفى العصور الحديثة قال بهذا المذهب *هو بره الفيلسوف 
الانجايزى زمه اهبا" ؛ م) وبق مذهيه الأخلاق” عل أععاث 
نفسية» فكان يرى أن الاثسان ملوق وفى طبيعته حيه نفسسة ع 
والعمل لإسعادهاء وأن أساس أعاله الأثرة (حب الذات) 
ولس يعمل عملا إلا من أجل نفسه وليس حبه جاره أو صديةه 
إلا ضربا خفيا من ضروب حب النئئس ٠‏ عم إنه قد يسمل الخير 
لغيره » ولكن الباعث الحقيق” له على عمله هو حبه نفسه» وطلبه 
للذة لها أودفع الألم عنباء وكل ما مسمى ”إيثارا” أو نفما للناس 
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ليس - بعد الفحص الدقيق - إلا نآيجة رغبة فى منفعة 
شخصية ,راد تحصيلها عاجلا أ وجلا » ومن أجل هذا قال :يجب أن 
أسابر طبيعة الا سأن فا تكلفه ها ليس من طيعة» بل لأهسء إن 
يأتى من !ال أشمال ما فيه أ كبر للة له و .ننجب ما فيه ] كبر ألم له]. 

وعيرب هذا المذاهب (مذهب السعادة الشخصية) أنه يحمل 
صاحبه أَثرا (أنانيا) لامنظر فى أعماله إلا لنفسه »مات الناس أ وعاشوا . 
انتتفعو! أو تضرّرواء اذا رغب فى وصول منفحة للناس فاما ذلك 
لألها تج رالمنفعة أليه » واذا تألم من شر نالل أسحدا فانما يكون لأن حزما 
من الشر ينالة هو» وف الناس فى كل زمان قوم لسيرون فى حياتهم 
العماية على هذا المذهب وأن لم فسمعوا به ولم يعرفوا شيئا عنه 
ثرأه فى كل طبقة ٠ن‏ طبقات الناس» فى الأغنياء والصناع والعال 
والموظفين والتجارء أولفك لا يلاحظون فى أعماخم إلا أتفسهي؛ 
ينظرون الى غيرهم مر الناسك بنظرون إلى متاع يستخدمونه 
لصاحتهم » عندهم الانسانية والوطنية والتضحة ومحوها #ضافات » 
ما الفضيلة فى نظرهم أن يحثوا وراء لنتهم وينشدوا مع الشاعى : 

وم إذأ 5-9 ظلما نأ فلا نول القَظرٌ » 

وقد رق كثير من العلساء على «هو بز فقالوأ : إن فى الانسان 

عاطفة حب الناس جائب عاطفة حبه النفس ؛ و إن تفوسستا 
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تبثرٌ عطكا مل النأس» ورحة بالمنكو بين » وغضيا عل المحرمين) 
ويحن الوالدان على أولادهم حنينا قد يصسل الى حد أن يقنوا أن 
يقدوه بأنفسهم » فليس من الصواب - إذن - أن يكون مقياس 
الأسلدق لذة العامل وحده © وأن تكليفنا له مراماة النأس والعمل 
الميرهم لا يناف طبيعته ٠‏ 

وقد جاءت الأديان من نصرانية وإسلام فأوجبت النضحية 
عنداكحاجة» وحببت الى الناس الابثار والاحسان» فكان فى انتشار 
هذه التعالم ما ماق هذا المذهب عن الانتثار » فإر. الشرف 
والتضحية والايثار للا نتفق مع الاأئرة وبحب التفس . 

وقد أعترض على مذهب السعادة الشخصية هذا مله 
اعتراضات : 

(1) إذا كانت اللذة الشخصية هى المقياس فن الصعب 
أن لم يكن من المستحيل - عد الاحسان فضيلة » مع إصاح 

() هذا المذحب يستلزم احتقار من ضحوا بلنتهم وبحياتهع 
متفعة النابس ؛ وتم هن ضح سعادة الناس وحياتهم اللمصلسته 
هو . ولا قائل مهذط سس 





1 
لب مهب السعادة الغامة أو مذهب المتفعة 
هذا المذهب يقول : إن ما ينبغى أن يطلبه الافسان فى اللياة 
لس سعادته الشخصية » وإنا لبغى أر. يطلب أ كير سعادة 
للناسء بل لكل حساس» ولتوضيم ذلك تقول : 


عند ما تريد الك على عمل بأنه ير أو شر يجب أن ننظر 
في ينيجه العمل من اللذائذ والالام لا اعامل نفسه م يقول 
المذهب الأقل - بل لكل التاسء بل ولكل سحيوآن يتلنذ أوبتاأم 
من هذا العمل » ثم نجم ما يلتجه العمل من اللذائذ وما ينتجه من 
لالم »إن ر جحت لذاته آلامه نفيرو إن رجحت آلامه لذاته فشيت» 
فاذا سئلت ‏ مغلا هل يحسن أن لتعلم ألبنات مع البنسين 
فمدارس واحدة أولاء فاحسب حساب مايتجه ذلك من الفوائد 
والمضائ للاامة جميعها» وقارن بينيماء فا رجح فاسحج مقتضاه؛ 
وإذا سكت هل من الحق أن تذي الحيوان لنآ كله فاحسب حساب 
ألم الحيوان من ذبصه» وتلنذ الآكلين من أكله ؛ ومأ شستفيده 
(1) عي هذا امهب اتام ه11 مقس لوطه ان 0 


أر (ندنها تتماس نالك ن1) 
(؟) مع ملاسظة أن الألم ليس إلا اذة سألبة ٠‏ 





ال كلون عضاء وما تستفيده الأمة من سمة أبنائها وهكذا» وقارن 
بن اللنائذ والآلامء ثم احم عل العمل بأنه خير أو شن وهكذا . 

وإذا حيرت بن بملة أعمال فاحسب حساب ما يثتج كل 
من اللذائذ وال لام » فأمبأ زأد ران إدايذه على الامه فهو !لير 
وهو الذى طبنى أن يعمل . 

وسعادة المع يجب أند. تكون مطمح نظر كل إأسان ع 
لا سعادنه هو وسمدة ا والفضائل إما عذت فضائل لذنها تنج 
الأفرادء بل ولو ألمت العامل نفسهء وكذاك كانت الرذائل رذائل 
أن آلامها للناس ترح لذائذهاء فهى رذائل ولو أفادت العامل 


فالصدق - مثلا . إنماكان فضيلة لأنه يزيد سعادة اجتمع 
وبه يرق ويبق » ذلك لأننا محتاسون فى المياة الى طبيب يرشدنا 
الى مافه حفظ الصحة» وإلى مهندسين تمتتمد على أقواهم وبناء 
االمسور ونحوها » وإلى كيانى بين تنا خواص الأجسام 6 و إل 
. مدرس يثقف عقول المتعامين بما ينفعهم » ولولا الصدق ما كان 
لنأ أن نثق بأقوال هؤلاء.ولا نتتفع بآرائهم » فلما رأينا ما بيجم عنه 
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من السعادة للجتمع حكنا بأنه فضيلة» وأوجبنا على الأفراد أن 
مسقا وإن كن ىٌ الصدق إلم لبعض لبعض الناس . 


ورشوة الفاضى -- مثلا - مأ كانت رذيلة لأن القاضى 
إذا ارتثى أطلق سراح المجرم » وهذا اشسجعه هو وأمثاله مل أرتكاب 
الحرائم » لاعتقاده أنه ستطيع الفرار من العقو بة بالرشوة» و بذلك 
تكثر المظالم » و,يضسيع كثير من الحقوق . وفى هذا آلا م كثرة 
للجتمع » -فرمت و إن التفع بها القاضى المرئئى . 

وهكذا ألشأن فى ميم الأعمال» فإن أردت الم على عمل 
أله خير أو شر فابحصث عما يحلبه من الاذائذ والالام لإاجتمع ؛ مع 
ش بعد النظر» ودقة البحث » وتحجوّدك من الموى ومن تميزك أنفسك» 
ثم وازن بين لذائله وآلامه . 

ووزن الأعمال مهذا الميزان بطىءءلأنه متطلب حسابا دقيقاء 
ونظرا بعيداء إلا أن النتيجة موثوق بصحتها ‏ عل أن مما تسبل 
عملية الوزن والمقياس أن أصول الفضائل والرذائل قد وزنت 
ذا اميزان وبحم مها بار أو الشر مثل الكرم فضبيلة » والبضل 
رذيلة » والصدق خير» والكذب شرء فإن أردنا أن نحم عل 
حزثية من جحزئياتها فلترجم الى أصل من ملك الأصول ألتى “حم 





53 مذهب السعادة العامة 





ملمباء كأن يكون العمل من قبيل المبدق أو الكذب : ولا حاجة 
حينئذ الى هذا المقياس > وإنما نحتاج اليه فيا لا يرجم إلى تلك 
الأصول» كالعادات ألتِى اختلف الناس فواستحسانها واستقباحهاء 
وكللسائل الثى لاترجم ألى هذه الأصول» فإن أذّاك بمنك الدقيق 
الى أن الام العمل أ كثر من لذائذه.فاحج شرّه وإن - النأمسن 
ليه باللمير» وإن رأيث من الأعمال ما لا ضرر فية أو ما آلامه 
أقل من لذائذه فاح بأنه خير وإن عدّه النأس جريعة» وسمى 
هذا المذهب « مذهب المشعة » ومن أ كبر دعاته الغياسوف 
الانجايزى بقام (4غ/9ة ل بعرم ) و-جونٌ ستوارت ميل 
(١م!ا ١5‏ م)ء 

واللذة اتى يريدها أصصاب مذهب المنفعة تشمل اللذات 
الحسية والمعنوية» الحسمية والعقلية» بل قد صرّحوا بآن اللذات 





(1) بام ستعطاده8 طلم اتبليزى أشبربجنه فى الأسلاق والقائون » رهو 
من ] كير دماة مذهب المنغمة ور جآ عد مؤمسيه » رهو القائل بأن « مقياس إللير 
وألشرا كبرلذة لأ كبر عدد» وقد ألفق أ سول القواثين كَابه الشبير (أسولالقرانين) 
وطبقه عل عذهب المتفعة وثر يه المرسموم أحد فتحى بأغأ تغلول ٠‏ 

(؟) ممسل الذقل فيلسرف انجليزى كتب فى المنطق والاقتصاد السسيا مى 
والسياسة وكتب رسالة فى 1سثر بة عى بها عله افندى السباعى ورسالة فى هذهب التفعة 
الفباسة 9غ وهر يعد من أ كبر مؤسى هذا الملعب . 


ذهب السعادة العامة 7 





النفسية أفضل من اللذات المسمية . وكلما رق الافسان طميح 
إلى أشرف اللذات وأرقاهاء فم أن سعادة الافمان مخف عن 
سعادة أسبوان كذ نك نحتلف سعادة العاقل عن سعادة الثاهل ع 
واللذائذ الوضيعة سبلة المنال ولذاك كان حصول الشاهل عل 
لأ ينه أشس : ْ 
وإذا كانت النفوس كارا تعبت فى مرادها الأجسام 
قالوا : والواجب ألا بيحث الاسان عن ! كبرلذة بل عن 
أشرف لْذْة وعن شير أنواعها » ولا تبسر ذلك له إلا بأن رصم 
كه وأن يكون عنده من حب أثلير للياس ما عنذه لنفسة ٠‏ 
هله هئ خلاصة هذأ الملذهب ؛» وقد وجهلت ألبه إعتراضات 
ثيرة أمهأ : 

)١(‏ أن لو اتبعنا هذا المذهب وجب ألا نحم ملى عمل بأله 
غير وش إلا بعد أن نحصب كل ما ينشأ عن العمل من" لذة 
والى لكل إنسان » ولكق كائن صياس » وعبارة أخرى مسب 
حساب ما بثاله الأقارب والأبامد من اللذائذ والالامء وما بشاله 
الأحياء وأعقا.بم وهكذاء واذا كان كذلك فن الصعب الوقوف 
على نايح العمل وبحسابها » فقد ترى عملا ينع أمتنا و ريض رالأجائب» 





15 مذهب ألسعادة العامة 
وقد ينفع معاصرينا و يضر الأجيال المستقبلة» والأجيال المستقبلة 
كثيرة المدد» من أجل هذا وتحوه صعب اللسأنب و يدق 
البحث ستى لا تستطيع أرب نحج على بعش الأعمال بأنها خير 
أوشر فصلا هل تتتفع ألأمة الآن بما عددها هن متاجم اذا كان 
ذلك يض أبناءها ؟ وهل لستدين الحكومة إذا شيف أل يكون 
لذن حملا ثقيلا مل املف 9 كل ذلك هن السعب تصفية 
سحسابه عل هذا اذهب ٠‏ 

(؟) أن هذا المذهب يدور حول اللدة و ألم وانتفد لذائذ 
الناس وآلامهم مقياساء ولككا نرى أن اللذة والألم تختلف باختللاف 
الأشخاص» فقد يرى أحد فى عمل إذة كييرة ويرى فيه آحرلذة 
أ كبر أو أقل » فيترتب, على ذلك اختلاف الناس فى الحن> باالمسير 
أو الشر» 5 يشرتب عليه ارتباك فى حساب مقدار اللذة والألىم» 
فثلا قد لسمع جمع من الناس أصواأتا موسيقية قنطرب منب) 
بعضهم طر بأ كبيرا يونا تجسد بجانيهم من لم يأبه لا ولى يتفعل بيسأ 
أى" انشجال» فحسكيف بعد ذلك نستطيع تقدير اللذائذ وال لام 
ونتخذها متياسا قاس به الأمال . 

(9) إن هذا المذهب يحعسل الساس باردين لا ينظرون 
فالأعمال الى جمالها وشرفها» والباعث الشريف الذى بعث عليبا» 


مذهب السعادة العامة با 


بل لا ينظروت إلا إلى لذاتها والامها » فضلا عن أن القول بأن 
الحياة لا غاية لما إلا اللذة والألم يط من شرف الانسان» ولا يليق 
إلا بالمجياوات ٠‏ 

وقد أجاب أنصار هذا المذهب عن هذه الاعتراضات »وطال 
بين الباحثين فيها االحدال: مما لا بتسع له هذا المقام . 


ومع هذا فإنا نستطيع أن نذكر هنا أنهذا المذهب من أكثر 
المذاهب اتتشارا العصور الحديثة» وهو أرق من مذهب السعادة 
الشخصية» وكأن له فضل كبير فى إيقاظ العقول » ومطالبتها أن 
تكون غير متسيزة فى أسحكامها » فقد طلب من الشيخص أن ينظر 
إلى لذائذ الناس م بنظرالى لذاته هو» وطالب المتشرعين آلا 
ينظروا عند تشربعهم إلى طبقة خاصة وأفراد معينة» بل ينظروا 
إلى خير الناس كاف ف) بعد جراتم عاقب عأيها القانون وما لابعد 
اما يلاحظ فيه لأذائذ المجموع وآلامه » والعقو بات الى توضع 
بإزاء الجريمة يحب أن يلاحظ فيا ألا تأنى بلذائذ للناس أصكير 
مما تسبب من الآلام وهكذا . 


00 
(؟) مذهب اللقَائة 
( البعسيرة ) 
رأى قوم أن هذاهب السعادة أو مذاهب اللذة غير ويسةع 
وأن اللذة و إن كانت أحيان دليل امير فإنبأ فى كثير دن الأحيان 
بأعث عل ألشز » فلا يصيم - يمد أن تكون غاية نطابها 
ونقيس الأعمال بباء وإنه لمن الضعة أن كسيرالانسانَ فى الحياة 
اللذة فقط وألا سير فى أعماله إلا طليا للذة أو تمخئا اذل » وآلا 
عه على فمل انفير ألا تو قعه مافيسه من لذ ٠‏ وألا تجشة الكش 
آلا حسبانه ما فيه من ألم . 
وقالوا : إن الق أننا نعرف ألخير والشر من غير أن تقيسبه 
باللذة والألم » وأنا نمك على الصدق والعدل والشجاعة بأنها خير 
وصل أضدادها بأنهبا شر لا بالنظر الى نتائجها وما يتبعها من نفع 
ضر ولكن لضبفات ذأتية فيهاء فالصدق شر فى ذاته » والكذب 
شرّق ذاته » من غير أن نحسب حصاب ما ياتتج منهما . 





60 رضْعت كلسة اللقانة ترجمة لكلية (مقم 1 قنارنا) راس لى مم الكية 
الانجيرية النظر الىالثى» »ثم أطلقوها فى عل الأخلاق مل الاسة الى يدرك بها ألفر 
واأشرء ركلبة اللثائة من لقن الثىءاذأ فهسه ف سرعة ؛ يقال : ؛ في لذن أي مسر يعم الفهم 
فاستملناها ف هذا الممى . 


مذهب اللشأنة 465 





وأن فى كل افسان قؤة خريزية بأطنة» بها مز بين امير وإلشث 
يمد النظارء متحناهاتها مشحنا العين لنبصر بها والأذن لنسمع بهاء 
فكأ نستطيع إذا نظرنا إلى ثىء أن نقول : إنه أبيض أو أسود 
(من غير تعليل) وأنه طويل أو قصير» وإذا جمعنا صوت هوسيق 
أن تقول : إنه جميل أو فبيح » كذلك نستطيع إذا رأينا عملا من 
الأعمال أن تقول : إله خير أو شر . 


وقد تختلف هذه القوة اختلافا قليلا باختلاف العصور 
وإلبيئات » ولكها متاصلة فى نفس كل إنسان »> فهو إذا نظر الى 
ثىء حصل عنده نوع من الإلحام يعزفه قيمته فيحكم عليه بأله 
غير أوشت ‏ ومن أجل هذا اتفق أكث الناس على عدّ المدق 
والكم والشجاعة والعدل فضائل » كا اتفقوا على مد أضنادها 
رذائل» ألا ترى إلى الأطفال يحكون على الكذب بأنه شرت من غير 
إعمال فك ويحتقرون السارق» ويعدون السرقة بجريمة ولول يكن 
لي من النظر البعيد ما يرون به الآلام التى ميق بانجتمع من وراء 
الكنب أو السرقة» وكذلك القبائل التى ل تأخذ بحظ من المدنيةء 
ولس عندهم نظلر دقيق يققيسون به ما ينتج من اللذائذ والالام 
يكادون يتفقون عل الفضائل والرذائل ٠‏ | 





' مذلهبيب اللقأنه 


هذه لقَوّة الى ف طبائعتا لسسمعبأ رراللقانة ب ولسعى المدهي 
القائل ها «مذهب اللقائة» . 

وقد نصاب هذه إلقؤة بالمرض فترى اللمير شرا والش_ت يرا » 
كا تصاب العين فلا تدرك بمض الألوان؛أو نحم عل الواحد بأنه 
اثنان» وك نصاب القؤة المقلية فتحح أسحكاما خطأ ولكن العين 
السليمة والعقل السلم يصحسان هذا الخطأ كذلك اللقائة قد ممخطوع 
ولكن اللقائه ١‏ لسليمة تدرك هذا الخطأ وتصحيمة . 

ومتازهذا المذهب عن مذهب السعادة بنوعيه يأله : 

(1) يرى الفضائل فضائل فى بميم الظروف » وى كل 
زمان ومكان >-وليس كوبأ فضيلة تأبعا لغاية إذا وصلت إلا 
كأن غيرا و إن لم توصل كانت شرا . 

(؟) إن الفضائل أمور بدييية ليست فى حاجة الى البرهئة 
مل صمتها . 

(*) وأنها ليست عملا للشكء فن المحال أن نرى يوماما 

وهذه القوة فى طبيعسة كل الأنواع البشرية » العالى منها 
والسافل» ولسنا نعنى أنها على درجة واحدة من الرق”» و إنما نعبى 


مذهب اللقأنة و 





أنها طبيعية فى الئاس بجميما “كاسة السمع والنظر» وإن اختافت 
قوة وضعفاء وأنها ككل ملكات الانسان قابلة للترقية بالتربية . 

وعلى الخملة فهذا المذهب يرى أن الانسان يجب أن يكون 
أرق من أن سيره اللذة والألم» وليس قانون الأخلاق وأوامره 
سناضعة سايم العمل» ولا لما فيه من اللذائذ والالام» وما 
ركب ف أنفسنا ضير ينابى الانسان ويأمسه بالكير و بالواجب > 
ثم إن هذا الخبير أو الواجب قد مر لذة وسعادة ؛ وقد تسير| الافسان 
الى حدٌ ما رغبته فى اللذة وفراره من الألم » ولكن هذا الضمير 
لايخضم لذلك» بل قد يتطلب أحيانا أن يضعى باللذة والسعادة 
وألخيسأة نفسها للوأجب» والوأجب وأجب ولو مثع لذة واستتبع 
ألا وأنفير سير فى ذاته مهما كلف من المشاق» وإنه لبط من 
كرامة الافسان أن بمسك دائما ميزانا يزن به كل عمل قبل أن يعمل 
ليرى ها ينتجه من لذائذ وآلام» فار هذا عمل التجار . أما 
الأخلاق فيجب أن يكون أشرف من ذلك » يصنى لصوت 
#يره ) و السمح لمأيوى إله من أوامس وثواه » وهذا هو مايشرفه 
ونضعه فى أسى مكان طيق به ٠‏ 

ومن صب هذا المذهب طائفة من الفلاسفة الأقدمين ‏ 
يسمؤن (الروا فيين) رهم أتباع زيئون ٠‏ فيلسوف يوثانى (بغم 


لمعسييييت سيد 








بام ق ١‏ م)كأن يعم أصحابه فى رواق مرف فى أثينا » ومن 
فى سمى أصحايه بالرواقيين (بسادن) وقد كان زيول معاصما 
لأسقور ومعارضا له فى تعاهه ٠‏ فبينا يرى أبيقور أن الغسأية من 
الياة هى الوصول الى كبر لذة ممكنة لاعامل 4 وأله يجمب إحياء 
النهوة وإرواؤهاء كان زينون يرى أنه يجب ضبط النفس وقع 
الشبوات وعمل الواجب للوأجمب 

كان هؤلاء الرواقيون يرون أناللذة ليست هى الغاية للافسان» 
ولا بالخير داما» و إنما الغاية نيل الفضيلة لأنبا فضسيلة . 
وطلبوأ من الياس أن يكفوا عن اتباع الشهوات وأ يمزنوا أنفسهم 
على مل الآلام فى سبيل الفضيلة ٠‏ 

وأزواق” لا مجعل أكبر همه أن يكون غيا ولا متإنذاء ما 
١‏ كبر همه إن يعيش حكيا فاضصلا » فى أى” حال كان » فى فقسر 
أوغنى» وأن ستعمل ما ءحوله من الأشياء شير استعال © ومثّلوا 
الأس فى الدنيا بالمئلين على ماع القثيل » قالو! : إن منهم من 
جثل الِكء ومثهم من يمثل السائل الفقير » ولسنا ثثتى عل الأول 
لأنه مثل دور الملك ولسنا تعيب الثانى لأثه مكل دور الفقيرء إنما 
نثى على هن أجاد دوره ملكا أو فقصيرا ونيب من ل سد ملكا 
أوفقيرا كذلك الشأن فى الحياة؛ فالالسان يحب أن دسح 


مذهب اللقأنة عدم 





أو يذم لإجادئه فى عمله أو عدمهاء لا لمنصبه الذى شغله وماله 
الذى عله ٠‏ 


وشيرنبا أحد ركساء هذا المذهب وهو ””إبيكُتينس” .هس 


5 ب م) مثلا إذلك من لاعبى الكةى قال : إنهم لا يلعبون 
للكة نفسها ولا همهم ملكها ولامن ملكها ؛ وإما بمدح اللا 
الفارجية لا قيمة لها فى أنفسباء وإنما بمسم الافسان عل حسن 
استعالها لا عل ملكها . 
والغربيون الآن يطلقون «رواق» على من اعتشاد أن يقابل 
الأشياء بهدوء وطمانينة على الرغم مما يحيط بها من خطر وآلام ٠‏ 
زوم القائلين باللقغاية ف العصورا خديثة 30 فقد كان 


برى « أن عقل الانسان هو إساس الأخلاق ٠‏ وليس الالسان ‏ 





() « كانت » فيلسوف أناافى ماش من سئة (4 لالب 4 وه1 م ) ركان 
بعيش عيشة دقيقة منظمة 4 كات قياعه عن تومه وشر به لقهوته وقابشته وعماضرنه 
وأكله رمشيه 35 ذلك فى أمقات غدّدة > ركان جبرأنه يعلبوت أن الساعة يجب أت 
كوت الرابمة والتيف بالضبط ييا يرون خارجا دز ملزله فيسطقه الرمادى و بيده 
عصاء عثى بين أ جار الزيزفون فى الشايع الذى سى بده « مثى الفبلسوف » 
ركات عثى هذأ الشارع الى عت روعة رجيئة كل يرع فاص فصول ألمنة راذأ 
مباء اطق وألذر السمات بالمطر ثري مهاده المجوز عبمه متأجطا مظلة كبيرة » 


نما 





5 مذهب اللقسأنة 
فى حاجة الى أن يتعلم أن العمل خير أو شر بوامسطة الملااحفلة 
أو التجرية؛ أو قباس مأ تنس عنه من لِدأيك وألام. ولكن العقل 
بطبيعته برينا انفير والشت» فاذا عرض أنامنا عمل #ا فعقلنا يرشدنا 
إن كان خيرا أوشرا من غير عمليات حسابية» والعقلى يأمسنا داما 
أن تعمل ما نحب أن الناس يعملونه » فيامرنا بالصدق لأننا تحب 
أت الناس يصدقون» وبتجيب الكذب لأننا نحب أن الناس 
لا يكذبون ٠‏ ويجب أن مخضم لصوت العقل وأن نجعل إرادتنا 
تنغذ ما بأ به وما ينبى عتدء وأذا بعرينا على هذا المبدأ دما 
ولو خالف ميولتا وششهوائنا ققد أُدْينا ماعاينا دن الواجب وسرنا 
سير أخلاقأ 4 

وقد أعترض على هذا المذهب (ألاقانة)) القائل بوجود غس برة 
فى الافسان مي بها الفسير من الشرت » الهاسة الى بميز بها بين 
الألوان والأصوات : | 

(1) :بأن الناس يمتلفون فى الم عل الأشياء انختلافا كبيرا 
حتى فى البديبات » ففى ”سبارطة“ كانت تعد السرقة عملا ممدوساء 
ويعد الفتل فى #داهوى” وأجبا من الواجبات فكف يقال عد 
إننب الناس متحوا غريزة لادراك اللسير والشين ؟ مع أنا نراهم 
لا يختلفون هذا الاختلاف فيا يدرك بالحواس » فلا يقول قوم 


نظرة عامة الى هذه المداهصب 68 
مل الأسود أبيض» ولا يقول آتخزون : إن الاثنين أ كيرس.  ..‏ 
الأربعسة ٠.‏ 
١‏ ولأنا نشاهد أنا فى كثير من الأعمال توقفب عند المحم 
عليها بأنها خير أو شرء ونحس أننا تحتاج فيها الى إمعارس. النظر 
الى ذلك »جا لا متاج إلى إمعان النظر فى إدراك الأسود والأبيض 
وأميل والقبييح ٠‏ 


نظرة عامة الى هذه المذاهب 

رأينا أن العلماء عختلفون فيا بوهم فى معرفة المقياس الأخلاق » 
وأن كل مذهب من المذاهب لم يسم من اعتراضات ترد عليه ع 
ول يخ لٌكلالك من وجهة نار تصيحة ٠‏ 

واذا ألقينا عليبا الآن نظرة عامة رأينا أن من الخطأ الواضم 
الحرى مل مذهب السعادة الشخصية» لأن الانسان لا يعيش وحده 
فى هذا العالم» وهو مضطر فى معيشته الى التعاون مع أبناء جنسه » 
فايس من الحق إذن أن نمث فقط وراء سعادثه هو فضضصلا 
عن أنا اذا رجعنا الى الطبيعة الافسائية رأيئاها تدعو الى عمل الخير 
للناس يا تدعو لعمل اير لنفسه » فكثير مما يعمله اللآباء وألأمهات : 
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اخ شا مل أذ سم بر 





لأولادهم لا يسملونه! لأنفسهم » لم قد ييسذلوت أنقسهم لير 
أو لادهم : وكأءأل ارين الدين تصدون ألى إيصال الخير الى 
الناس مهما الهم من الأذى بل نين فى أعمالنا اليوميسة لسعر 
عيسل ألى إغاثه الملووف» وإتقاذ المشرف مل اللخطر : ومساعدة 
المتكو بين ونمو ذلك ولولم يعد علينا من ذلك منقعة -خاصة» ممايدل 
على تأصبل عاطفة اللخيرفينا» وبحب النأس » وأن ليس مفصنا هو 
احور الوحيد الذى دور مليه الأخلاق ٠‏ 
- وقد جاءت الأديار. امختلفة لحار ية* الترة والتفاين 
فى حب التفس» وحبيت الى الناس * الابثار “ والعمل لكير 
الناس ) ووطعت البادئ العامة لذلك: محو ؛: م عامل الناس مأ 
نحب أن يعاملوك به » و « أب لأخيسك ما تحب لنفسسك » 
ومدح الله قوما وله تعالى :ديشرو عل نفس ولو كان بيم 
حَصاصة ) نعم إن الطبيعسة ركبت فينا حب ذاتنا ولكنبا 
رصكبت فنا أبضا حب غدة ؛ وجعلت فى استطاعتا ألا نغلو 
فى ذلك » وأن نمب اللي رلنفسنا وللناس » ومن شاء أن يكون 
عظيا فلبحب اتير | كثر هأ يحب نفسه و بتبعه حيث كان . 
ويقول#سبنسر": إن الوأجب ألا نبالغ ف الأثرة ولا ف الايثارء 
لأنا أذا بالغنا في أمبما إضعنا المقصود منه؛ فلو أن كل إنسأن 
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مث عن لذة نفسه فقط لكان ذلك شر طريق للحصول الافسان 
عل لذاثذه الشخصية» لاحتياج كل إنسان الى الآخرين» فلو قصر 
كل إنسان جمعية نظره على نفسه لنضرّر الجميع »وكذلك الايثار» 
فلو تفصد كل أنسان بكل عمل نفع الاخرين وأهمل نفسه لم يكن 
ذلك فى مصلمة الئاس » لانه باعمال نفسه يضعف و يقعد عن 
عمل الخير للناس» ولبس تستطيع غيره أن يقوم مضالله هو» لأنه 
أدري بها -- والنقيجة التى وصل إلها ‏ سبنسر” أنه يجب أن 
وفق ببن الأثرة والايثار» وكاما رقبت أمة مالت 33 الأثرة والايثار 
إلى الاتحاد وتكوين عتصر واحد ‏ فالااسان فى الجمعية الرأقية 
لا لتعارض فى نفسه الأثرة والاثار. يل برى خاره فى ححبة تلأس 
ويرى تفسه عضوا من جسم » فائدة العضو تفيد ابلسم وفائدة 
أللسم تفيد العضو . ظ 
إن سد لا بصم أن نتبع المذحب القائل : بأن المقياس 
سعادة الشخص - كذلك لا ارى من !للش اتباع مذهب السعادة 
العامة وإن كان أرق نما قبله وأشرف» لأررى هذا المذهب, 
يجعل الناس لا يحميكون مل عمل إلا بعد سساب لذائذه وآلامه + 
فهو يجمل ال الأسنلاق» عملية حسابية» والفضيلة ليست فضيلة 
فى ذاتباء و إتما عى فضيلة لأنها تانج إذة أكبرء وهذا يفقدها 





مه نظرة عامة فى المذاهب الأسلاقية 
ما فيا من جمال وتقديس ؛ واتباع هذا المذهب يمعل الناس 
جأهدين ليس أديهم الشعور القوى نحو الفضيلةء 1م ينظرون 
إلى التايم أبلافة للا'عمال » فضلا عن أنه بترك تقدير ما ينج عن 
: العمل من اللذائذ والآلام إلى الشخص نفسه؛ والشخص عرضة 
لأن خط فىاساب »> خصوصا وهذا المذهب بتطلب بِمْدَ النظر 
وحساب التتايج القريبة والبعيدة معا» وكثيرا ما يدع الانسان 
نفسه فى حساب اللذائك والألام أذا رأى في العملى مصلصية 
الشتخصية » فيوهم 
وخر أميل الى نوع من أنواع اللقانة» وهو أن الالسان 
| خُلقَ وفى أعماق نفسه قوة تريه بعض الأعمال يرا وأتخرى شرّاء 
لابالنظرالى ما ينتج عنها من لذائذ وآ لام ولكن لأنبا نفسبا كذاك » 
فهو يحس بطبمه بفضيلة ورذيلة» وشعر أنه مأمور من نفسه 
أن يعمل الفضيالة ورتجنب اأرذيله" » وهو مكلف أن يطيع هذا 
الأ مهما كانت نشأحة ؛ وأن بضعى لذلك بكل اللذائذ الى 
يتوقعها © فهو يرى الصدق نضيلة > وشعو ره أو عقله بريه ذلك 
كا تريه عينه الأسود أسود والأبيض أبيض» وها أنا لا نحم على 
الأسود بأنه أسود نظرا لتاتجه فكذلك لا مح على الاق بأنه 


نفسه أن فى العمل منفعة عامة هو بذاك يتمرّض 
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غير لتتائجه» ولكن لأن نفسى تريض أنه فضيلة وألى ملزم بالغمل 
مل وفقه» وإذا كذبت شَكُلت لى محكة فى باطن نفمى تك مإ - 
بالإساءة. وتوقع عل عقوية اتأنيب - تلك طبيعتما الى 
خلقنا عامبا ٠‏ 

والقانون الأخلاق” الذى برمنا الخير والش> و ياحسرنا و ينهانا حزم 
من طبيعتنا » وهو و إن أختلف عند الناس حسب يثتهم 
وتروتهم فأساسه موجود فيهمء فى المتوحش والممدين» وفى ألراق 
وفير الراق -. ففى باطن الامان شعور بالواجب» وأمس بعمله ) 
وعقوبة على غنالفته» ومكانأة على طاعته»وكل إنسان شعر يذلاك 
من غير أن يتنظر حساب ما فى العمل من لذائذ وآلام » وأمعن 
النأس فى الإبحرام وأشدهم قسوة يضطرب إذا أبعرم» لا خوفا من 
العقاب فققط ولكن لأنه حالف أيضا قانون الأخلاق» وكل أنسان 
مسثول أمام كميره عن:طامة هذا القانون الأخلاق » ومسكول كذلك 
أمام الله فقد ربط الله التواب والعقاب بهذا القأنون» وجعل أبلحنة 
مزاء العدل والمسدق والشجاءة ونحوها من الفضائل » ا جعل 
النأرعقابا لأضدادها من ظلم وكذب وجين» وأن هذا القانون 
الأخلاق الذى فى نفوس الناس هو الرابطسة ,ينهم جمبعا » على 
أساسه ممدحون ويذمون» ويكائثون و عاقيون . 





امس ا ا ند اسم م 
صو 
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فنحن ندرله اللير وألشر بطبعنا » ونحس الواجب» و يكلفنا 
ضيرنا أن نعمله من غير نظر إلى اللذائذ والآلام بل يأحس نا أسحيانا 
أن نضسى باللذائذ والسعادة لير والواجحب . 

هذا المذهب هو الذى يلبق لمرف الإمسان ومتزلته فى العالمع 
فليس هو ببيمة زبحث عن لذنه أولذة غيره» إنس) هو لوق راق 
ييحمث عن الفضيلهة حيث كانت 4و أيه ضميره بالعمل مها ء وليس 
يعوقه عن الوصول إلى الدرجة ألرفيعة الحلقية إلا تغاليه فى سمب 
ذاته » وإغضاؤه عن صوت الضمير إرضاء لشهواته » والمعل الأمل 
إاسان يحب المير لخير» ويتطلب الفضيل لأنبا فضيلةء و رؤدى 
الواجب لأنه واجب » ويسمع صوت ميره فى أداء ذلك دائماء 
مجعل ذلك مبدأه فى حياته » وقانوله الذى كسير عليه أيدا . 
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“صللكاءك 








ما معنى اللخير والشر؟ متى أسمى العمل خيرا ومتى أيه شرًا؟ 
ما هو امير الأخبر الذى نقصد إليه من أعمالنا؟ و يعبارة أخرى 
مأ غاية ألغايات التى شثى أن أسعى للوصول إلبها؟ - إئنا تقصد . 
فى حياننا الى أشياء كشيرة من مأل أو ماء أو ضفة أو متصب 
أو نحو ذلك فلم تقصد إليها ؟ وهل هى مقصودة لنفسها أولثىء 
وراءها بَمَدَ هو الأساس؟ وإذا كان كذلك هأ هو هذا الأساس 
الذى لسميه امير الأشير أوناية الغايات؟ هذ! هو موضوع محثنا 
فى هذا الفصل . 

وإنه لمن السهل استتتاج الأجو بة على هذه الأسئلة مماقرأناه 
فى الفصل السابق ؛فإن كل مذهب من المذاهب الثلاثة الماضية 
يجيب بأجوبة تخالف ها يجيب به الآلىء ثبعا لمسلكهم الذى 
سلكوه ف مقياس اير و لشن . 


3 اللمسير والشسز 


فالمذهبان الأقلان « مذهب السعادة الشسخسية ومذهي 
السعادة العامة » قالا : ليس هناك عسل غير فى ذاته» ولا 
فى ذاته» وإنما العمل يمك عليه بأنه خير أو شي تبما لنتاتجسه 
فالعمل الذى ترح لذائذه آلامه خير ؛ والذى ترج الامه لذايدم 
شرت» والذى نتساوى لذائذه وآلامه لا خير ولا شرت ؛ فإذا سلكت 
عن تمل أخير هو أم شر حسيت تتاتجه لأصدر حكى عليه ؛ 
والعمل فى ذاته ليس يرا ولا شةا» بل العمل الوأحد قد ييحم 
عليه فى بعض الأحيان بأله خير » ويك عليسه فى أحيان أعرى 
أله شرت وذلك لمأ حيط به من ظروف مله ينتج لذائذ ! كثر 
من الآلام أحيانا » وآلاما أ كثر من اللذائذ أحيانا » و يجب عل 
الافسان إِذا ير بين أعمال أن يختار خيرهاء ونير الأعهال ما أنتج 
أ كبرلذة وأقل ألم . 
يثفق المذهبان الأؤلان فىهذا القول و إن اختلفا فى التفعميل» 
فالأقل يرى أنه عند الممكم بالخير والشر لا ننظر إلا إلى العامل » 
وألثافى بنظر الى العام مم ؟! سبق تفصيله ٠‏ 
وألغاية الأخيرة النى بقنصد إليها المذهبان هى « السعادة » 
فكل عمل قرب منباكان خيراء وكل عمل أبعسد عنها كان شرعاء 


افير والشسر ب 


والمذهب الأول يتعمد إلى سعادة العامل ». و يعدٌ ذلك هو الغاية 
الأخيرة افياة» وهو مذهب ظاهى البطلان م قدمنا ٠‏ 
أما مذهب السعادة العامة فيرى أن الغأية الأهيرة الثى يلبغى 
أن سعى ليها الافسان هى لعقيق أ السبعادة للثامن »6 وأن العمل خير 
كلما قب من إسعاد الناس »6 وش كبا أبعد من ذلك» وأرن. 
الامسان ادير هو من راض نفسه 9 العمل الخير الناس 4 ور بط 
منفعته الشخصية عنفعتهم » وتألم من الأذى يصيببي ك بتألم من 
الأذى يصيب نفسه» ويحب لم من الخير ما يحب لنفسه . 
أما مذهب «اللقانة» فيرى أن هناك أشياء هى غير فى ذاتهاء 
وهى الى أصطاحنا عل تسميتها فضائل »من صدق وصدل وشعاعة 
: وعفة وموهاء وهناك أشياء شر فى ذاتها وهى التى تسمى الرذائل 
من ظلم وكذب وجبن ونحوهاء ولسنا نمكم ع ىهذه الأعمال بأنهب 
خير أو شم > ترمأ لتتاشمها » ولافى بعض الأحوال دون عض » وإعأ 
م علمبا حكا عاما مطلقا مهما كانت نتائجها» فالصدق والعدل. 
والعفة خيرداتئما سواء أنحت لذة أو ألما » والكذب والظم 
والشره شث دائما سواء أنتدت إذة أو ألماء وألااسان اتخير من 
وجه إرادثه للعمل حسب ما تهديه نفسه لير » والغاية الأخيرة 
اتى ينبغى أن سمى اليها هى أت يكون فاضلاء ,يتبع الفضيلة 
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حيث كانت ويلزم نفسه بالعمل على وققها ولو مل فى سسهيل 
ذلك الآلام السام وليست الناية هى السعادةةيا يقول المذهبان 
السابقان» ولكن الغابة أداء الواجب ء والقسك بالنضيلة» وإن 
ضى لذلك باللذة والسعادة بل وبامياة إذا دعت الخال © وليس 
للسعادة قبمة إذا قيست بالواجب » واللائق شرف الانسان أن 
السمع أو الغسمي رمن غير أن يننظر حساب اللذائذ والآلام » 
أن يفعل الواجب للواجب لا لشىء وراءه . 





نرى الانسان يصيب عضوا من أعضائه مرض فيتلم له سائر 
المسد» ولا يقتصر الألم عل العضو المريض » وقد يلتبى ذلك 
بالموت > فتسلب الأعضاء كلها ما فيها من حياة » فأعضاء ابلسم 
كلها متضأمنة » شأثر سائرها بما يصيب أحدهاء وقد سمكوا أن 
معدة الإفسان قالت مرة : إلى أهضم الغذاء كله ؛ وأتعب فى ذلك ) 
ولا يصيبنى منه إلا القليل» وقال القاب : إنى أو زع الدم على . 
سائرالحسدء ولا ينالنى منه إلا قطرات » وقالت الرجل : إنى 
أسى فى الأرض شرقا وغربا لكسب القوت» مع أن حظى من 
ذلك العناء قليل » وهكذا »> فأضريتث الأعضاء عن العمل ؛ فيعد 
مدّة أحست المعدة بألم الموع » وأحس القلب بالضعف» وأدرك 
كل عضو أن غيره فى أن يعمل له ولغيره » فسادت بميعها الى 
العمل . 
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بآ ملاقة الفرد بالمتمع 





مل العكس من ذلك نرى المجموعة من المجارة لا رابطة بين 
أفرادهاء ولا يس سائر الخصارة ما يقع على حجر متاء فاو أنا 
أُسُْدْنا أحدهأ وحطمنأه لم ينعد ذلك لذثر غيره : 

فاكان من الصنف الأول فهو (جمم عضوى) كالإنسان 
واسلميوآن والنيات ء وماكان من الصنف الثاني ككل جموعة 
من أجبار وأخشاب وموها ‏ سمى (جمما غير عضوى) ٠‏ 

فن أى”الصنفين اللمعية من الناس » كالأسرة والهزب والأمة؟ 

إنا بقليل من النظر نرى أتها (جسم عضوى) - ولتأخذ مجتمعا 
صغيرأ نحلله تحليلا دقيقا لنبين منهكيف يحتمد المجموع على أجرائه 
والأحزاء على امجموع » ونتدزج فى النظر من المتمع الصسغير الى 
الجشمع الكير . 

فأصغر الممتمعات الأسرة » وهى تتكوَن عأدة من أب وأع 
وأولاد وأقرب الناس الييسم »> وفبا يعتمد كل فرد عل الباةين » 
الكل هدم الفرد » والفرد هدم الكل ؛ فاعتاد الأولاد عل الآباء 
1 مأ كلهم وملنسهم ومسكاهم ونظلافتهسم وغير ذلك وأصم 20 
أما الآباء قد يعتمذون عل أولادم أذ كبرو! ومسسث الحاجة » 
ولكن أهر من هذا وأ كبرقيمة فى نظرم ما شسعر به الآباء من 
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السعادة بما يرون من سحب أينائهم مي وحتانهم اليهم » وأن كلية 
شك صادرة من قلب أو عملا يدل على الامراف بابميل من الابن 
لأسيه أو أمه ليدخل على قلبهما من السرور مأ لا يقدر . 


وآنظر الى علاقة الأولاد أنفسهم بعضبهم مع بعض ترآن كل 
طفل فى الأسرة يؤثرفى الباقين و يتآثر بهم » ولو عاش الإلسان من 
مبدثه عيشة عزلة' وانفراد لنشا كاليوان الأعر» فكل طفل 
يتعلم مر إخوانه وأخواته المشاركة فى العواطف» فيشاركهم 
فى فرحهمء و عر بالحزن سحزنهم » و يتعلم درس الأخذ والعطاء» 
فيعرف أنه يجب أن سطى م يأخذ » وأرر. يكنازل عن بض 
ما يحب » و بتعلم تبادل المعونة مع الآخرين ٠‏ 


وف الأسرة تجل ما قدّمناه عن ميزات ابلسم العضوى من 
أن الضرر الذى يصيب عضوا بتاثريه ساثرالأعضاء؛ فالولد سه 
اليلق حرم الأسرة كلها سعادتها » والب السكير أو المقامس يؤثر 
سلوكه فى معيشة أسرته فيضايقها بها يصرف من مال» وما يأبع 
سكره أو لعبه من همال لشؤون بينه » وألأم الخاهلة يؤثر جهلها 
فى حال الأسرةء فج من ولد أصايته آفة » أو شوهث تخلقته ماهة 
أو أدركه المؤت من سراء جهل أيه وهكذا . 


1 علاقة الفرد باممتمع 


كذلك الشأن فىالمعيات التى هى ! كبر من الأسرة كالمدرسة» 
فطلبة المدرسة ومدرّسوها وخرتيجوها جسم عضوى” » استطيع كل 
فرد منهم بعمله الشخعى أن يرفع من شأن المدرسة» أو يط من 
قدرها» والصورة إلى فى أذهان الناس وقيدتها عندهم أتيجة سيرة 

والحزب من الأحزاب يأنى فرد من أفرأده عملا يدا فيمجد 
الحزب ويعلى مقامه» وكذا العكس » وقيمة الازب أو المدرسة 
حاصل جمع ما يألى به الأفراد من الأعمال . 

والأمة أسرة كبيرة » فهى جسم عضوى تتحد فى اللغة والدين 
غالباء يحكها قانون واحده و شترك أأرادها فى المناهم والمضائٌع 
كالأمة المضرية يفيض نيلها باعتدال فينتفع بذلك كل المصريين ) 
ونحسن ز راعة القطن فيها سنة وترتفع أثمانه 'فيكون القط كله 
فى رخاء » تابح يريع للفلاح ما يحتاجه ومو جرون سهل عابم 
تحصيل إجارتهم » وحكومة تحصل الخراج من غير عناء» ولتيسر 
المعاملات بين الناس» فالملاك يقيضهم أجور أملاكهم يسَمُرون 
ويبنوك» فيتتفع البناءون والنجارون ومنهم ينتفع غيره وهكنا . 

وأو المُثّل لاشتراك الأمة فى المنافم والمضار المثل المغرافية» 
نفزان أسوان مشلا ب بقعة رمن بقاع القطر المصرى ؟ يؤثر 





علاقة الفرد بانجتمع 4 





فى سعادة مصرحيعها 6 قفصرقفب الميأه شذر سب إماحة أليبأ » 
ولوتهدكم ول يود عمله لضف لعضرر القطر المصري بميعه لا أسواثوحدها. 


والمدارس العليا فى القاهية دشأ لنفعة القاهرة لكسب» 
بل أنشنت لمصلحة مصركليها » يتعلم فيبا أنناؤها من متلف الأنماء . 


ل تأمل فى كل طائفة من طوائف العال كمال السكك الجديدية 
وعملات النقل تر أت أع الحم سرترطة إرتباطا وثيقا بأعمال غيرهم » 
وأعثير ذأك قَّ أوقات أعتصاءهم » كيف يعطْل كثير من الأعال . 
ويتأذى كثير من إلنأس ٠‏ 


وعل مثال ما قتّمنا بتكن القول بأن الأمة كلها يلحقها ضر 
بليغ من وبحود عد د كببر من أفرادها شتغلون فى معامل غير صحية ) 
و اسكتو: . فى أزقة قذرة» لا بصل الها هواء ني ولا تطهر 
مما كتها أشعة الشمس »قتضعف #عتبم ع وتقص رآجالم » ويكثر 
العجز فبيسم 6 فلا ستطيعون أداء أعماغى حق أداء» و نصبعح كثير 
منهم عالها على الأمة» يا “كلون من عمل غيرهم » فهم عضو ميض 
طبعل فى جسم حو » وكذلك الشأر: _ ف الأمة اذا كثرفيها عدد 
الماهلين أو السكيرين » وال أن يكون جمم الأمة صعيحا وفيها 
كثراللقاصون أو المدمدون ٠‏ 


5 علاقة الفرد بالمجتمع 





وها أن كل عضو فى اسم ينفع سائر الأعضاء و يشفع منهاء 
ورنضر سائر الأعضاء و نتتضرر منباء كذلاك الخال فى جمم ألأّمة 
فالمتعامون مشلا نتفعون من الأمة مالأ وسعيها لتتتفع الأمة منهي 
بعد يعامهم وعملهم » وهكذا كل طائفة مر._. طوائف 7 
فالمعلمون والنجارون والمزارعون والتجار وغيرم أعضاء يكؤنون 
جسم الأمة »وكل فرد عضو فى أمته » يؤثر فيها أثرا صالا أو سيثاء 
فالمدرس الصاح يدث ف روس تلاميذه أسخلاقا صالةع ويجعلهم 
أقرب الى اثخيرة وغيرهم يقتدى بهم » والقاضى العادل يعدل بين 
الناس فيأمئون على حقوقهم » ويثق ذو الحق بأنه سيصل الى -حقه 
ويحصاف الحرم من عقوبة الإحرام فيبتعد عنه ع ويحت العامل 
فى عمله لأنه بعلم أرن. 'نتيجة سعيه له » وأنه إن أغتصب دقه 
فالقضاء كفيل رده أليه >ومل العكس من ذلك القاضى المرسى . 

ولا يلو إنساآن من أثرفى الأمة وان ُ ثره عيوئئا كالشعرة 
ا ظلٌ وان لم تدركه أبصارناء فاذا ضم اليبا شعرات كان الظل جليا 
واضماءوهذ! الأثريختلف تبعا لاختلاف درجات الناص فى الملا 
والفساد ؛ ومقياس رق" الأمة وأغمطاعلها جموع عمل أفرادها . 

بل قد جل لاباحثين فى الذيام الأخيرة أن الناس كلهم على 
اختلاف أجناسهم وألواتيع وأغائهم وديلهم جسم عضوى وأحدء 


علاقة الفرد با نمتمع 7١‏ 


يكل أمة توثر فى الأم الأحرى ولتآثربب) فى صنئعها وعلومها 
وأنخلاقها » فليست أمة من الأم غنية بمعادنها وصنائعها وعلومها 
عما حوطاء بل ترى أن الله قد قسم اخيرات على العالم» فأمة غنية 
باطيوب ولكبا فى حاجة الى الممادن» وأحرى على العكس مخبا 
وهكذا » وكل ينفع و نتف , 
الاش للشاس مرن. بدو وحاضرة 
بعض لبعض- وان لم لشعروا س حدم 

اعتبرذلك فى أيام الحرب العظمى أن كل أمة ‏ عايدة 
كانت أو ار بد س قد أصابها الضنك بسبب حاجتها الى أشياء 
كانت تاها من الأم الأتحرى » فأصبح يلها عسيرأ . 

وقد حردت هذه الطقيقة - أعتى أعتبار لئس البشرى جميعة 
جما واحد! وكل أمة عضوا دن أعضائه ‏ بعش الباحتين إلى 
النظر فى امروب التى تقع يرن الأثم » وذهبوا إلى أنها لست 
سائفة » > لا وغ أن يعمل عضو فى جمم على إضعاف عضو 
آترء وتّنوا أن لو زال مكار االملاف بين الأمم حتى لا يكون مسا 
لغرب » واقترحوا لذللك إنشاء ممكة تمك بين الأم »م نك انحا م 
سن الأقراد المتازعين ؛ وهذه هى المسهاة ”بعصبة ألآْم“ وقال 
مؤلاء : إن إتلاف الطب ين الأم فى الأخلاق والعسادات 


| علاقة الفرد بالجتمع 


لايحيل إمكان النآلف هنباء “5 أن الاختلاف بين أفراد الأأسرة 
بالذكورة والأنوثة والشدة واللين » لم يمنع من توحدها واعتبارها 
حسما وأحدا © ولكتهم مع هذا دعوا إلى *الوطنبة» والمحافلة على 
” القومسة 5“ ما دامت الأم الأخرى ندعو الما لأن انلام 
”“الوطنية ” فى أمة مع يقاثها فى الأب الأخرى مله َه بزوال تلك 


الأمسةء 





وقد تقدم النأس فى فهم هله “الخو ب بة العامة فأشعتدذت 
اأرابطة بين الأمم + وكثر انتفاع بعضها بعض » فامتدت السكك 
الحديدية بين أمة وأخرى » وعبرت البوائحر البحار» فارتبطت الأمم 
يتأ وجرأ » وعقدت عالفات كثيرة بين الام المختلفة أمصاسة 
الناس» كالاتفاق العام على البريد والتلفراف والسكك الحديدية» 
ومن الأدلة على ذلك ما تراه من ميل كثير من الناس إلى ويد 
المقايس والموازين فى العالم جميحة ؛ وعقد مؤعرات عامة شل فمبأ 
الم الختافة للبحث فى شسؤون شئى علمية وصحية ) الى كثير من 
أمثال ذلك . 

هذا هو شأن امجتمعات والأفراد » وكل فرد فب عضو من 
أعضائها “ولا يلو إنسان من ارتباطه مجتمعات كثرة »فكل إثمبان 
عضو فى أسرة > وفى مدينة» أو قريةء وف أمة» وف العالم بأسره. 


علاقة الفرد بالمجتمع ١7و‏ 





ومن امجتمع استمة الفرد كل ثىء من مأ "كل وملبس ومسكن 
وعم وخاق» واو بحرّد الانسان من كل شثىء ناله من انجدمع ما بق 
له ثىء 2 بقسمه وعقله وخلقه منحة من منح المشمع ٠‏ 

وكا أن العضو اذا انفصل من المسم مات ولم تعد له حياة 
كآليد تفارق الحسم» والورقة تغارق الشجرةغ فكذلك الانسسان 
اذا انفصل من مجتمعه أدركه الفناء» ولم تكن له قيمةءلآن أعمال 
الافسان وأغراضه وطاداته لا تنوم إلا بالنظر الى اجتمع » فايس 
الصدق خررأ ولا الكذب شر! إلا لانسان عيش فى مجتمع ؛ ولولا 
ذلك ل يكن أحدها خيرا والاخحرشرًا ٠‏ 


+ 


الى / ار 
بلغ 
الحق والواجب - معتى الاق سم أماسه سس 
ما للفرد من الحقوق نحو غيره من الأفراد 

معلى الحق والواجحب - ما للاثسان سمى ”مقا“ 
وما عليه فسمى **وأجبا”» فاذا كن لىماثة جيه عل ألحر يقال : إن 
لى حقا أن آذ منه مأثة جنيه » وواجب عليه أن يدفم لى هذا 
المبلسغ ٠‏ 

والحق والواجحب متلازمان» فى كان لشخص سق كأن هناك 
وجب » بل الواقع أن كل حمق هستلام واجبين : وأجبا على الئاس 
أن يحترموا حق ذى الحق ولا يتعرّضوأ له أثتاء فعله © وواجيا عل 
ذى الحق نفسبه » وهو أن ستعمل حقه في خيره ورخير الناس ع 
فئلا أذا كان لى بيت فهوحق لى» وذلك يستلزم واجبين : واجيا 
. على الناس آلا يتعقوا على هذا البيت بضرر» وأن يحترموا حق 
فيملكيته » وواحبا عل وهو أن أستعمل البيت فىشيرى وخير الناس»6 
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فاذا أشعلت فيه نارأ أريد إحراقه أو آذدت الناس بايجاره لعملمقلق 
للراحمة لمكن أذتك مأ وجب عل" وهكز! 8 


ولكر د نحهة التنفيد فى الواجبين لست واحدة -. فالذى 
بنفذالواجب الأؤل هو القانون الوضعى غالبا فاذا تعذى أسمد 
على بيتى فغصبه متى كان القانون الوضعى” هو الذى ممينئ ؛فأستطيع 
أن أرفم الأ إلى امسا 5م > والقاضى زمه بمراءاة حق وينفسذ 
مايجب عليه» أما الواجب الثانى ‏ وهو الوإاجب عل فى أستعال 
حق على أحسن وجه -- فليس الذى بنفذه هو القانون الوطسعى 
غالبا وإنما يأس به القانون الأخلاق » ويترلك تنفيذه الى 
ذى ألحق نفسه » وإلى الرأى العام ؛ ؛ قفاوأ هدست يق وهو 
عاص 6 أو أتلفت هندسته» أوركتد مهمجورا لا أسكله ولا أسكئه 
ل يتغل القانون الوضيي> ذلك ووانما يتدخل إلقانون الأخلاق"» 
فيأسى أن أعمل الواجب على" من استعال يزتى الميرى وخير 
الناس » وبلومنى اذا لم أتبع ذلك » وكذلك يلوبنى الرأى العام ؛ 
فادًا قال القانون الوضىي؟ : «لكل مالك أن يتصرف ملك كيف 
شاء » نان الأخلاق تقول : «ليس نالك أن يتصرف ف ملك 
إلا ما فيه امير له ولانأس » . 


كن أساس الحق والواجب 





أساس الحق والواجب - لم كاد .لى قوق وعلء 
واجبات؟ يقولون مثلا: إن لى حقا فى أن أتعلمء وحقا فى أن 1 كون 
حراء وأن مل واجبا أن أرعى قوق الناس » وأن أؤدّى مأ ماء 
من الواجبات ء فا الذى رتب هذه اللقوق وهذه الواجبات؟ 


وهلا يمكن إلناس أن يعيشوا من غير حقوق وواجبات؟ . 


أساس القوق والواجبات هو المميشة الاجئاعية» فالاتصال 
الوثيق بين الفرد وجتمسعه الذى شرحناه فى الفصل السابق هو 
أساس ذكة لمق والواجب»ء فلو آن الفسرد يعيش وحده ماكان 
هناك معنى الحق ولا واجب » بل كان له أن بفعل ها نشاء بلاقيد 
ولا شرط » ولكنه لكان عضوا فى مجتمع» وكان المجتمع ككل 
جسم ح" لابد من أعمال للحافظة عليهء واذا لم صمل تعض 
أنمجتمع خطر وإلفناء أو التدهور نشأات مر ذلك فكة لمق 
والواجب» فالأشياء الضرورية لبقاء المتتمع كاشحافظة على الأرواح 
والأموال #عيناها حقوقا للأفراد فى المرتبة الأولى وأوجبتا على كل 
فرد أن يحترمها ؛ وأوقعنا العقوبات الشديدة عل من دتتبك حريتياء 
صونا للجتمع من الغناءء والأشياء التى جى سبب فى رفاهية امجتمع 


حسق ألطيسأة بايا 





وعاله كالتسليم جعلناها حقوقا فى المرتبة الثانية وأوجبناها وجوبا 
أقل من المسائل الأول ٠‏ 


ولنذكر الآن بعض ملك الحقوق وما يحب بإزائها . 


(1) حق الحيأة 

لكل إنسان المق أن يا » ولكن لأ كانت معيشة الإلسات 
معيشة اجتاعية وكانت الحقوق اأتى له مستفادة من قبل المتمع 
كان عدلا أن ,يضسى الغرد ماته لحفظ حاة المتمم اذا اقتضى 
الخال ذلك اذا هو حت الأمة من أمة أخرى قصد الاستيلاء 
مها فتجنّد من أبنائها من بدافم عنباء وهذه أحوال نادرةء أمافها 
مداها فق الياة حق مقدّس لا سمم به لأى" ثىء آخر . 

وهذا المق مع وضوحه قد سجهلئه بمض' الأم فى بداوتها » 
فبعض قبائل العرب فى جاهليتها كانت تقد البنات -خوفا من العارء 
ونشد الأولاد خشية الفقر» وكثير من الأم كانت تقل أسرى 
الحوب متى ظفرت بهم .- وفى بعض الأثم الآهذة بمظ وافر'من 
المدئية لا يزال حق احياة عند معترضا لخطر أحياناء "م هو الشأن 
عند الأمم ال ىتبيبح المبارزة: ولو أن الناس قدروا الحياة سح ق'قدرها 
وتقدموا فى فهم سحقها ل) حار بواء وحق الحياة لمكن أن يوفر 


م حسق المسرية 





لكل أفراد الأمة ما لم لتوافر لمم وسائل المحافظة على الحيأة ؛ 
وذلك سهر المكومة عل المحافظة على الأمن والفبض عل امحرمين 
ونمو ذلك 5 أنه لا مكن أن بوفر حق اللياة إلا شوفير وسائل 
المعيشة؛ حتى لاتقم الأمة فى مجاعة» أو يكثر فيها العاطلون الذين 
لايحدون ما يق أودهرء ويحفظ حياتيم . 

وحق أسلياة ككل الحقوق يستلزم وأجبين : واجبا على ذى 
ألمق وهو أن يحفظ حياته » ويقضيها فى أحسن الوجوه التى 
تنفع نفسه وألناس» فالمتتحر مضيع -لحقه فىا-فياة» محل بالواجب 
عليه »كذاك واجب عل الناس أنيحترموا هذا الحق للفرد فلا تعدو 
عليه وأذا كان هذا الحق أقدس المقوق كان من تعدّى عليه 
بقتل أو نحوه مستوجبا أشدٌ العقوبات ٠‏ ورعا كان من الحق أن 
تسلبه أيضا حقه ف إفيأة . 


(؟) حق الحرية 
كلمة الخرية من الكامات الفامضة الى تستعمل فى معان 
منتلفة » ولذلك نبدأ يتمعديدها . 
الحزية المطلقة هى « أن بريد الانسان ويعمل ما بريد من 
غير أن يحون أي » شىء أخخر سلطان علل أراديه أوعمله 6 فقي 





هذا المعنى لا تكون إلا لله > فيس ثمة من لا لتأثر إرادته بأى> 
مؤثر خارى وعنده من القوّة ما منفذ به ما يريد إلا هو » وأذ كا 
إنما نحث عن حرية الانسان لم يكن هذا المعنى المطلق بصا 
ظ إمأ يصلح للناس حرية مقيدة » وقد جاء تعريفها فى “إعلات 
حقوق الانسان” الصادر فى فرفسا سنة وب ! م بأنها “*القدرة على 
عم لكل شىء لايضر” بالغ ر“* وقر دب منه ماقاله “عي برت سبئسر": 
كل إفسان حت أن يفعل ما يريد » بشرط ألا سَعدّى على ما لغيره 
من مثل -حديته “ ومعنى قوله : إن الئاس كلهم متساوون فى حق 
الخوية » ولككل إنسان المق أن يعمل ما يريد ما لم ينقص ذلك 
من حر ية الاخحرين ٠‏ 
وعرفها بعض الأخلاقيين ”بآن يكون الانسان الحق فى ترقية 
تفسه ما شاء من غير أنيتدخل أحد فى شؤونه» إلا أذا وجدت 
ضرورة تدعو الى ذلك » أ كان التدخل لترقية من يتدشل فى شؤونه ) 
يا فى اجر على السفيه” وعل الملة إن هذا الحق يتطلب أن يعامل 
كل فرد معاملة إنسان لا معاملة متاع »6 ومن أجل هذا حرم الرق 
والاستبداد والتسشر ونحوها مما يعامل فيه الانسان كآنه متاع 
الس يخم لخانة إعسس. ْ ْ 


كر حق المسربة 





ولقهم المرية فهما صعيسا يحب أذنذ كر أنواعها»ثم نبين كل 
لوع على حدته» فاه ما فستعمل فيه الخرية ما يأنى : 


(9) الحرية الى هى ضِدّ الاسترقاق» فيقال حن ورقيق . 

١(؟)‏ حوية الم ويعئون مهأ الاستقلال وعدم الخضوع 
لم الأجنى” ٠‏ 

)"١‏ اللنوية المدنية »وهى أن يكون الشتخص آمنا من التعذى 
عليه ومل ملكه ظلسا» وهذه البرية تسمل حرية الرأى وحرية 
الخطابة وحرية التصرف ف الملك الل . 


(4 ) الخرية السياسية وهى أن يكون للانسان الق فى أن 
أَحْذْ نصيبا فى حكوبة بلاده بالنصوءت فى الالتخابات ونحمو ذلك 


النوع الأول س لايمتاج هذا النوع الى شيج طويل» 
فالفرق بين لمر والرقيق وام جل" » وقد كان الاسترقاق فاشيا 
فى العصور الماضية» ول يكن ينظر اليه بعين المت الى ينظر اليه 
بها اليوم » حتى إن أرسطو - أ كبر فلاسفة اليونان ‏ كان 
.يرى أن بعض' الئاس بفطرته غير قادر مل أن يتصرف فى شؤون 
نفسه نفير له أرنر. يكون رقيقا يدير غيره أميه ‏ وق العصور 


هق اللسير يه إمم 





الحديثة ساد القول بأن الخرية سق طبيسى» لكل افسان » و يعبارة 
أنرى حق منحه الله للانسان منذ ولد . 

وأنما مننح الئاس بجميعا الخرية لسببين: ألما أن حب ألخزية 
متأصل فى نفس كل انسان» فن الظلم أن تسلبه هسذه الرغبة » 
وثانيهما أن الأنسان لا مسستطيع أن يقرّر شؤونه بنفسه إلا إذا 
كان حراء أي أنه لا مكن أن يكون مسكولا إلا إذا كان ستاء 
أعنى أنه لا يكون إلسانا إلا اذا كان حرا . 

قد ينعم بعض الناس فى ظل العبودية أكثرما ينممون فى ظطل 
لخر بة ؛ و بعص الأرقاء كائوأ أسعد سالا من بعض المال ألبوم © 
ولكن قل أم#. يرضى حؤلاء العال بز يتهم بدديلا - قد تكون 
الحر به مدرسة شأقة متعبة » ولكنيا المدرسة الوحدة الى يتعلم 
فها الافسان أن يكون إنسانًا حقا ٠‏ 

النوع الشانى حرية الآثم أى اسنقلالها سل والأمة 
تحب أن تع محرينها ونح لفسهاء 5 يب الفرد أن يكون. سيد 
نفسه » ونس الضعة والمذلة اذا حكها غيرها . 

فان قلت ما الفائدة التى تعود مل الأمة من أستقلالحاء قلنا : 
إن فائدته) من ذلك كفائدة من بِقَكَ الضمرعنه» فإنا اذا مشخنا 


ويم حسق المسصرية 





المحجور عليه حرية التصرف فقد مخطوع » ولكن هذأ هو خير طريق 
ليعئتى دشؤونه وليكون مسكولا» وانه إذا كان حر التصرف اد 
طموحه لتكيل نفسة» وشعر بأنه إنسان حقا » وكذلك الشآن 
فيالأم » اذا ميحث استقلالها شعرت عسئوليته|» وطمحت ببصرها 
لتكون خيرا هما هىء وأعتقدت أن نتيجة ممهودها لما لا لغيرها 
فضاعف ذلك فى جدّها 

ووجه آاحر» وهو أن الآمة اذا كانت محكومة بأحرى فكثيرا 
ما يحدث أن لتعارض مسال الأمتين فيحدث الاحتكاك و يكثر 
التصادم وفى ذلك ما بعوق الأمة عن التقدم . 

وعل الملة فلا تمس الأمة شخصيتها إلا اذا نالت حريتبا : 
ولا تنبض وتمذ فى نيل هذا إلا أذا كانت تدير شلؤون نفسها 
بتقمم|» وهسذا النوع من الخرية هو الخطوة الأولى فى كثير من 
الأحيان لتحقيق الأنواع الأخرى كاخرية المدنية والسياسية 


النوع الثالث الحرية المدنية س لا قمع الفرد بهذا 
التوع من الخرية إلا اذا كان فى أمة قد بلغت حلا من المدنية ) 
فالأنم المتبدية - حيث لا يأمن الفرد فيها على نفسه من القتل 
أو السرقة أو مصادرة أملاكه ‏ لالقتم بالحرية المدنية »فإذا تقدّم 





حسق المسيرية وبي 


الناس فى الحضارة أصبح لكل فرد فى الأمة الحق أن يدافم عن 
نفسه أمام القضاء » وأمن أن سجن أو يحبس أو يعاقب أية عقوبة 
إلا اذا حك عليه بمقتضى قانون البلادء ولا يصمم أن يتعدى عايه 
فى ضر هذه الخالة» ولا أن يكون ضحية لطمع كبير» أو انتقسام 
سالك كاكان الشأن قبل رق" الافسان» وهذا النوع من إلحرية 
سمل : 
حرية الرأى -- ونعنى بها أن يكون كل إنسان حرا فى الم 
مل الأشباء مأ يعتقد أنه اق » فليس الاجتهاد والتفكير وإلمح 
مل الاشياء بأنهسأ صواب أو خطأ من حق طائفة خاصة ؛ بل 
من حق كل فرد أن يقول أو يكتب ما برأه صوابا- فى أدب من 
القول > بد أن يتثبت منه ويقوم عنده البرهان عل ته ب ' 
وان خالف العظلاء والعاماء» ذلك لأنه لا يعرف أحد من الناس 
كل المق » ونحن اذا منعنا الناس من أن يقولوا ما يعتقدون حرمنا 
ماتهد يكون فى قوم من رأى صائب أو فكرة حقة ؛ و هذا يحب 
أن نسمم لكل فرد أن يكتب أو يقول ما يرأه حقا ثم نتطاحن 
الأآراء صحها وفاسدها حّى بتغلب اق و تمل للناس ٠‏ 
(النوع الرابع) الحرية السياسية - وننى بها أبن 
يكون للانساأن نصيب فى حم بلادوء فالأمة اذا كان ممثلوها فم 





عم حق السرية 





المشرعين لها والمديرين لشؤونها قبل : إنها تعمل -حسب أرادتهاء 
وهذا هو معنى اخرية » أما إن كان يشرع لها ويامرها من , 
لم عثلها لم تكن تعمل حسب أرادتبأ بل هى مضطرة مجسيرة » 
والخير ينافى الحخزية ٠‏ 

وقد ثبت هذا لمق «حق الخرية» للانسان لأنه لا يستطيع 
أن يككل نفسه ويرق أخلافه وريصل الى غايته الا اذا كان حا . 

د 

وقد تأثبر الناس فى فهم هذا الحق حّى بمد أن فهموا حق 
أسلياة » فقد ظل الرق فاشيا بعد أن كف الناس عن قتل أسرى 
الحرب ووأد البنات» ولم بطل الرق الا فىالقرن الماضى » والآن 
بعد أن ألفى الرق لم يكتع العالم بأنواع !لحري الأخرى جم يلبغي» 
فأم عدة لاتزال تجاهد لتيل استقلالماء وكذلك النوعان الآخران 
هن الزية أعنى الرية المدنية والسياسية فهماء مع اسختلاف الأتم 
فى دوجة الكت مهما ل يبلغا الدرسة القصوى المنشودة لما . 

وهذا الحق أيضنا مستلزم واجبين : واجبا على الدساس 
والحكومات أن يحترموا حق الفرد فىالحرية» فلا يتدخلوا فى شؤونه 
إلا الصلحة العامة ويعند الضروررة» فالشكومات لا تقوم بواجبب) 





تسق لسري هم 


بصعم مريت م لس امد ودام - 5 7 إلا للم 5 5000 دم 
حي لني يسنا عم سس 


إن كانت تحجر على الصحففب والحكتب أن تطبع سحتى يصيزيها 
الزقيب إلا فى أحوال استثنائية -كالة الحرب» والأفراد لا يؤدُون 
وأجبهم إذا كانوا لا سممحون لخطيب أن يخطب إلا اذا كان يرى 
رأمهم » ويقول بلسائهم » ولا يحون لكاتب أن يكتب ولا صميفة 
أن تنشر إلا ما يوافق مذهبهم 6 إنما يدون وأجبهسم يوم يكون 
الفرل حرا ؛ والشد المؤدب | » وأمة وحدهاأ م ى ونسيلة 
الاقناع . 

3 يجب أن يستشعر المرء أنه حرء وأن الناس أيضا أحرانء‎ ٠ 
» أن له حقا أن يكون حرا عليه واجب أن يترم حرية الآعرين‎ 
يجب أن ينطم آلى شعور الشخص ,أنه حر وأنه سيد نفسه شعور‎ : 
بأله ليس يعيش وحمده» ولكنه عضوق جمعية» وأله مسكول عن‎ 
حرية هذه المعبة» ومن مميزات الأم الراقية ماء هذين الشعورين‎ 
. فى أفرادها وتعادهما » أعنى الشعور بالحرية والشعور بالمسكولية‎ 
والواجب ب الآنى وجب عل ذىاأق نفسه وهو أن مبتعمل حريته‎ 
فى شيره وخير الناس » ومن أساء أستمانها كان .خليقا أن سلبباء قال‎ 
من : «من د تعشة يتمشق المرية يحب ألنيكون قبل طي تكي» فيمست‎ 
الخزية تشرى أو تميمء ولكن كسب بالعمل نيلها وحسن‎ 
اللاستعداد هاء‎ 


تق «صسق الملك 





(6) -حق الملك 
يكاد يكون سق الملك جزءا مكلا لمق ألكرية»؛ فان الانسان 
لا يستطيع أن يرق نفسه ما يشاء إلا بملك الوسائل . 


وقد دما إلى هذا الملك أنوسائل الحياة لا تكفى لسدٌّ رغبات 
كل الناس» فتزاحموا على طليها ؛ ودطهم حب الذات الى الاستكثار 
بها فكان المأك . 


الملك اخاص والملك العام س وإنّا بالملاحظة ثرى 
شكلين لللك ؛ ختارة يكون ملكا خاصا كلك شخص كايا أو منذلا 
أوثيابا » وتارة يعسكون اما كالسكك المديدية والمتاحف 
ودار الكتب ودار الاثاى , 


و إنما جعلت يعض الأشياء ملكا نخاصا وأتحرى ملكا مأما 
لأنا رأءنا أن الملك الخاص أدى الى عدم التبذير والى العناية» 
وهوثفى هصدين يفضل الملك العام ع ورأننا الماك العام تعى من 
الاحتكار ومن أستبداد المألك . 


فالملك الاصض خير عند ما تكون ملكيته أدى إلى العنابة 
والتديرء والملك العام نير عد ما تكون ملكيته أنقى للاحتكار 


حسق الملك الى 





واستبداد فرد أو أفراد قليلين بها ء فالثياب التى يليسيا الافسان 
وما يأ كله والمسكن الذي يسكنه خب رأنتكون ملكا سناصا له ليأنه 
مها أكثر عناية ؛ ولا خوف فيها من احتتككار واستبداد أما المتحفف 
أو الشارع فلوكان فى ملك فرد لاستبة بالناس وفرض عليهم من 
الرسوم ما يضر بهم فكان من الخير أن يكون ملكا عاما . 

وهناك أشياء كان من الواضم فبها أنتكون ملكا عاما لانطباقها 
مل القاعدة المتقدّمة فى الملك العام ولكن أعطيت للشركات تديرهأ 
كشركة المياه وشركة التور » ومنعا لاسئبدادها بالأمة عقدت 
الحكومة معها شروطا تجعل حد! أقصى لمن الوحدات منبا . 

وليلاحظ أن الأشياء التى تقول : إنبا ملك عام هى التى يعبر 
عنها بأملاك المكومة» ذلك لأن المكومة نأئبة عن الأمة؛ فهى 
تدير هذه الأملاك ونتصلاف فيها نيابة عن الأمة ؛ 

وبحق الملك يستلزم واجبين : واجبا على الناس وهو أرليى. 
يحترمو! ملك المالك فلا يتعدّوأ عليه بسرقة أوغصب أو محوذلك» 
ووآجبا عل امالك نفسه وهو أنستعمل مالك أحسن استعال . 

وإذا كان من الناس من هم أحوج منا الى ما تملكه وكانوا: 
ممتاجين اليه لاستعاله فى حاجة أ كثر ضرورة.من حاجتنا وتجسب 


44 ظ حسدق الثربى 





عليتا أن نيبعح طهم استماله » فاذا كا تملك عبلة أو سيارة وكان جار 
أنا هم يضبا وا-حتيجج الى العجلة" الاسراع فى إحضار الطبيب وجب 
علينا أن نبيعح حم أستح الها ه لأن استعاطا فى حفظ إسلياة يفضل 
أى" استمال آنركالترؤض» ولو أن ,يتا لغنى” احتييج اليه فى أيأم 
المرب ليكون مستشتى يمابح فيه الخرسى الذين دافعوا ع نأوطامهم 
وجب على ألمالك أن ييح لحم ذلك» وواجب أن تعطف مل 
البائس الفقير الذى لايجد ما يسدّ رمقه فتمنحه شيثا مما زاد عن 
حاجتك» وقد صدق الشا إذ يقول : 


اا ال ا ل ا لل 


وحسبك داء أن تيت ببطنة وحَوآفَ أ جار عر | الى القذر 


وكل إنسان منا عند أصطدام قطارين أو ترأمين وإحب عليه 
أن يقدّم ما ستطيع من مندريل وعباأا وذواء لأسعافي المنكو بين » 
لأن هذا يرما نستعمل فيه المتاع وهكذا . 


(4) حق الترق 
لكل إفسان الحق أن يتربى و يتعلحسب كفاءنه واستعدادة 
قله ليق أن يتعلم القراءة والككابة وأن يرق ملكاته فى الفدنون 
والعلوم حسب ما سمع له استعداده » وأ يتهذب بأنواع 


حسق التربى َم 





وإما كان لههذا إساق لأن التربى وسيلة من وسائل الحرية» 
ومن وسائل اللياة الراقية» فالههل اذا فشا فى أمة أثر فبها أثر! سيعا 
فى جميع سرافقها سواء فى ذلك الشؤون الاقتصادية والصحية 
والاجّاعية والسياسية » فالمتعلم ستطيع أن يتكسب ويدير أ مور 
معيشته وينظلم حياته أ كثرمم] يستطيع ابلماهل » والأسرة المتعامة 
أقدر عل عراعاة الأمور الصحية من الأسرة الماهلة » وإذا كثر 
الحهل فى أمة كثر فيها الفقر والنشرّد والإجرام» والمتعلمون أصوب 
حكا اذا التعسوا هن ينوب عنهم » وأصدق نظرا وأقوم رأيا اذا 
التخبواء والمرأة المتعامة أقدر على تربية أبنائها وتنظم بيتها وإدارة 
شؤونها وهكذاء والعلى باب للا" خلاق القوعة والدين الصحيح» به 
بشعر الانسان نفسه» ويه درك الياة العالية »و به ثرق تشخصبيته . 

وواجب عل الكومات إزاء هذا الحق إعداد الوسائل لكل 
فرد من أفراد الأمة لينال درجة من التربية تؤهله لأن يكون عضوا 
صالما ف المعية يعرف حقوقه وواجباته » ويجب ألا يحول 
بينبأ و بين القيام به فقر الأب أو مو ذلك» و بعبارة أخرى يجب 
أرى يجد كل طفل فقير مكانا يتعلم فيه »وأن يكون التعلم يؤهل 
الناشقين أن يشتحوا لم طريقا فى الحياة حسب كفاءتهم وميوشرء 
ويبعث فيهم الرغبة فى أن يعيشوا عيشة أخلافية صالحةء وعليبا 





إعداد المعلسين الصافين للقيام بهذه المهمة» وواجب عل الأغنياء 
وأشفعيات سامدة المكومات فى نشر التعليم لنيل هذا الغرض . 

وهذا الحق لم تقومه الأم التقوم الذى ستحقه حتى أمل 
ألأم حضارة» وهر نسيرون مد فى سبيل تحقيقهء نعم إن | كثر 
الام الدنة خطت خطوات واسسعة فى تسهيل التعليم الأؤلى 
وتعميمه وجعله إجبار ياءولكن لاتزال هذه الأنم مقصرة ق التعلم 
العالى ؛ ففيها تجد كثيرا من الراغبين فى عم علومهم قد ست 
الطرق فى وجوههسم © إما للنفقات الى تفرض عأيهسم غ وإمأ 
لاشتراط شروط أنحرى لم لتوافر يهم » والمكل الأعلى للا'مة أمة 
يجد فيبأ كل فرد وسائل رقيه وتعلمه ممهدة موفورة ٠‏ 


5 


© ع _ 1 
معنى الواجب س أقسامه ‏ واجب الإنسان نحو ربه ‏ 


نحو ئفسهة ب مو أسرئه ب نحو وطئلة ب 





تستعمل كامة « الواجب » فيا يقابل « التق » فا لغيرنا مليئا 
لفق لم وواجب علينا» وفى هذا المعثى استعملنا الكلمة فى الفصل 
السابق > وكثيرا ما فستعملها ولاتلاحظ فبها مقابلتها لفق . فقول : 
د قد أذى الواجب » و « الواجب يقضى بكذا » ولسنا بللاحظ 
فبها أنبا فى مقابلة « حق » و إن كان التليل الدقيق قد يؤْدّى 


الى ذلك . 
وقد عراقه حصن الأخلاقيين أله العمل الأزلاق الذى لبعييثك 
على الإتيان به الضمير . 


وقد اختلف علماء الأخلاق فى الطريقة أل ,يتبعونها فى تقسم 
الواجب » فهنهم من قسمه ألى : 

)١(‏ واجبات شخصية» أعنى وأجبات على الشخص لنفسه 
كالنظافة وألمفة . 


4 معنى الواجب - أقسامه 





(؟) واجبات اجتاعية » أعنى واجبات على الشخص 
وتمعية > كالعدل 5 الاحسان - 


. واجيات إلمية » كالطامة وآداء العبادات‎ ) "١ 


وهذأ التقسم غير محدود » فكل وأجب يمكى رجوعه ألى أي - 
قسم من هذه الأقسام الثلائة تبعا لاختلاف النظر » فالنظافة مثا 
. واجب شخصى” مر. . حييث مايترتب عليها من صصحة بدن الإنسان 
وراحته » واجتاى” اذا لاحظنا أن تبه تؤثرفى حالة المجتمع » 
وى إذا نظرنا اليها من جهة أنها تنفيذ لأس إللى” . 

وقسم أخرون الوأجب أل قسمين : 

(9) واجبات محدودة عكن أن يكلف با الأشخاص مق 
السواء من غير انويع 4 ويمكن أن :وضع فى قانون الأمة » مثل 
لا تقتل ولا نسرق » ويمكن أن توضع مجانبها عقو بات لمنتبكها » 
وهذه يشترك فى طلبها القانون والأخلاق . 

(؟) وأجباتضير محدودةء وهذه لا بمكن أن توضم ف قانون 
الأمة» و إذا وضعءت سبيت ضررا أكبر ؛ ولا يمكن أن يسام 
المقدار المطلوب منهس) ء كالاحسان فاله يختلف المقدار الواجب 
منه باختلاف الزمان والمكان والظروف اللمحيطة بالشخص . 


الوأجب ب أقسامه 4 





والقسم الأؤل شمل الواجبات الأساسية الث يتوقف علبها 
بقاء امجتمع و بأهماها لا يصلح حاله » والقسم الثاتى تسمل الوأجبات 
الى علبيها رق" الجتمع ووفاهيته ومن أجل هذ! قيل : إن النوع الثانى 
أرق من الأقل وأعل مه شأناء أن الأول فده القأنوث والفألى 
بنفذه الضمير» كالعدل والاحسان» فالعدل ءن القسم الأول وعليه 
توقف امتوع » والإمسان من النوع الشأنى وهو لا يكون 00 
كون العدل» فالعدل الدحامة والإحسان مشيد فوقه . 

والواحبات عل الئاس ععتافة متنوعة » فكل حاألة من حالات 
الحياة تقتضى واجبا معيناءوالناس فى هذه الدئيا كبسارة السفيئة؛ 
وكنود اميش »لكل عمل وعلى كل وجب ؛ على آختلاف بيهم 
فيا يجب علمهم ‏ ذلك لأن الراس عتلفون هن وجوه عدّة : 

. ١ مسب الأروة فنهم غنى' وفقير و بين ذلك‎ )١١ 

(7) وبحسب لَب شفاصة وعامة . 

(5) وبحسب العمل » فنهم مح عمله عقلى كالقاضى 
والمدرس » وملهم من عم له يدوئ كالنجار والحداد الى كثير من 
أمعال ذلك وهذا ينتج خلافا فى الوإجبات» ف! يجب مل حا م 


(1) لسن نم بالاحسان هنا التصدق مل الفقر ونحوه » أمأ تعى الفضل فىأداء 
الوابمب > فنا اذ! كأن عليك دين فأداه عدل وأن كزديه للف وأدب إحسات ٠‏ 
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غير ما يجب على أحد الرعية » وما يجب على عَنى" فير ما يجب على 
فقير. وعل كل إفسان كأثنا ما كان أن يؤدى واجبه .ولا فستصغرتٌ 
أحد ما يحب عليه . فكهرا مالتوقف كار الواجبات على صغارهاء 
فثلا لا يصح أن نعت عمل الككاسين فى الشوارع والأزقة واجبا 
تأفها حقيرأ»فإن عليه ثتوقف حياأة كثير من الناس وحسن حعتهم » 
ولس هذا بالأمس اطين »وأثٌ كسر قطعة صغيرة فى سغينة قد ِوؤدّى 
الى غرقها م قد يؤدّى الى ذلك فقد سكانها (دفتها) وضباع مسمار 
صغير فى ساءة قد يود الى وقوفها كضياع “الزمبلك» . 

أداء الواجب -- على كل إفسان أن يد واه ؛ 
ذلك لأن الإفسان فى هذه اسلياة لا يعيش لنفسه هسب ؛ بل 
يعيش له وللناس ء وإداء الواجب بؤذى إلى هذه السعادة» فالتلسيذ 
الذى يودّى واجبه لأسرته ومدرسته تسعد والديه ء والأغنياء بتأديتهم 
هأ عليهم من بناء للستشفيات وتبرع لجامعات ونحصوها يزيدون 
فى سعادة الأمة » ومل العمكس من ذلك السارقون والسكيرون » 
فإنهم بأهماحم الوأجب علهم وعدم إطاعتهم قوانين بلادهم يزيدون 
ق شسقاء الناس وتعاستهم - ولابئ العالم ويرق إلا بأداء 
الوأجب » ولو أن مجتمعا قصرفى أداء كل واجباته أياما لفنى » 
فلو أن المدينين ل يؤدوا ديونهم ورفض طلبة المدارس أنبتعامواء 


أداء ألو حصب 1 





ول يود أفراد الأسرة وأجبهم » و رفض كل ذى عمل أن يوذ ى مله 
لماق بالمتمع الفناء العأجل ‏ و بقدر قيام الأفراد بواجمهم يقاس 
رق" ألأمة . 

يب أننؤذى الواجب لأله وأجب ؛ لؤديه [طاعة لشميرناء 
لا طمعا فى ري نثاله »ولا رغبة فى شهرة مممصلهاء إن الذين يفعلون 
لك امير لل) برجون منك من ألخير تجار نيعون أليوم مأ يقبضون 
ثميه غد! س إما مثلنا الأعلى أن نصل من الرق الى حت أن نتللذ 
من أداء الواجب ووصول اير الى الناس م نتادذ من وصول 
احير إليناء وتردد مع أبى العلاء قوله » 

قلامطلت عل ولا بأزضى 2 تتحائب ليس تننظم البلادًا 
بل هم البأرودى قوله : 
أدغر إلى الدار بالسقنا ولى مل 
أحق ,الرى” لكى أخو صكرم 

وكثيرا ما يكلف القيام بالواجب مشقات يلبفى أن 'تتحملها » 
ويتطلب هنا تضححية يلزمنا تقدعها » فالقاضى العأدل قد بضطر 
الى الدج عل صديقه أو قريبه فيؤله ذلك » وقد يمله حب العدل 
على إغضاب أفراد أو هيئات مختلفة فيعوؤض بذلك نفسسه لأنواع 
شتى من الآلامء والخددى” يدم حياته عند الخطر فداء لأمته » 


9 أداء الواجب (التضحية) 





ورئيس السفينة إذا عطبت يجب أن يبق ف السغينة حتى ينتقل 
جميع من فيها الى قوارب النجاة» وإعلان الإنسان رأيه وتمسك 
عبدله قد ببحذه عن منصب و يحرمه من فائدة » وفى جميع ذلك 
يجب أن تعمل التضحية س- مهما المت - عن رضأ وارتياح» 
ويحب أن ند مكانأة الضمير فوق كل مكافأة . 

ولكن يجب هنا أن ثليه إلى أسرين كثيرا ما يخطرع الباس 

( الأؤل ) أن التضحية ليست مقصودة لذاتها » ولا بصم 
أن تكون غرضا يريد الافسان تحصيله » فهى ليست إلا ألى) 
مضا ينبثى الفوار منه.إلا إذا أستتبع خيرا» ها يفعله بعض الزهاد 
من الامتناع ع نأل كل إلا التزر اليسير» وحرمان النفس من التتم 
ما أحله الله » ولبس ألفشن من الثياب لا لفرض إلا طلب 
المثوبة بهذا الشقاء ‏ خطأ لا يرضى عنه عقل ولا دين » وقد 
عاب رسول لله صل ألله عليه وسلم من نذ ر أن يصوم قائما فى الشمس 
فأهره ببامام صيامة ونهاه عن القيام فى الشمس » لأن الله لم رنضع 
تعذيب النفوس سهبا للتقسؤبب اليه» وليست المشقة نفسها سيبا 
فى رضا الله » و إنما رضاه فى عمل صاءل قد استلزم المشقة » وليس 
بصحيح قول الناس : الثواب على قدر المشقة» إذ! أخذ مل 


أداء الواجبيب 3- التضعحية 4 





عرية؛ إئما يكون صعييا إذا كار العمل المقصود عملا خيرا 
لامكن أنينال إلا بمشقة» فالتضحية ليست خيرأ فى تفسباء» ولكن 
إذاكآن الواجب لا يمكن أداه إلا بالتضحية وجبت الاضحية . 

(الثانى) ليس لأداء أى” واجب تقدم أيةنضحية» بل لابد أن 
بوازن بين الواجب والتضحية» فليس صوابا أن يضسى الإنسان 
بحباته لبرتاسح م نألم أسنانهء ولكن خيرا أن يقلم أنجاره ليزيد ذلك 
فى ثمارها » فتِى كان امير الذى نناله من العمل يرج التضحية 
وجبت التدضحية» كالطبيب بجر نومه و يتعؤض التعسب والبرد ع 
لإسعاف س يض و إدنال السرور عليه وعلى أسرته » وكالمالم مبعجر 
راحته ولذته لتأليف كاب يفيد الناس + أو لاستسكثاف يزيد 
فى خيرهم ء وابلضدى” يضحى بنفسه لتحيا أمنه » والأمثلة على 

ومتى اقتنع الإنسان بخيرية التضحية وجبت عليه » ذلك لأنه 
عضو من جسم كا ,ييناء فليس من اللق أن ستاثر باللذائذ و يتم 
الراحة النامة والناس من حوله أَذُون متعبون» ؟ لا ستاثر عضو 
بكل الغذاء ويترلك سائر الأعضاء نتضؤر جوط . 

وسير عظاء الرجال مملوءة بالشواهد على النضحية» ولا نكاد 
تجد عظيا لم يضح كثيرا » إما لنشر مبدأ يخالف فيه الرأى العام 


يه 


,4 أداء الواجبي - التضحية 





أو لائقاذ أمنه من ضرر يلحقياء أو لتدليص عقائد دينية نما دشل 
عليبا من التغيير؛ أو لتحقيق مسألة عامية "كثر فها البحث والحدال) 
أو لاستكشاف نافم يزيد فى سعادة الناس ‏ وهذه التضعحية هى 
التى تكونهم » وهى ست عظمتهم » فإن ما يبذلونف حياتهم من اب أليهد 
لنذايل الصعاب الى تعترضهم ؛ وما لتحملونه من العداء للتغلب 
عليها بغى ملكاتهم ويعؤدهم الصسبر على المشاق لنيسل أغساضهم؛ 
أما من مستسٍ للنعيم ويخلد الى الراحة فحال أن يكون عظيا . 
ولنذ ؟ ألان أهر الواحبات ٠‏ 
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(9) الواجبات على الاسان لله 





فى العالم قؤة خفية نم ركه وتديرشؤونه © هى عله وجوده 
وبقاله > وهى سير" مأ أسأهد من نظام دقيق وقوأنين لا قلف » 
وظواهس تابع بانتظام» نجوم قد دق نظام سيرها ل( لا الشمس 
لبثى كأ أن تَدْرِكَ الَمرَ ولا اليل سابق التها روكل فى فلك سبمحوت) 
وفصول لتعاقب بدقة ستيخرج العجب » ونباتات وحيوأنات 
جلت حياتها عن الوصف . هذه القؤة هى لله رب العالمين . 

لهذه إلقؤة نحن مدينون بكل شىء لنا » بحياتقا و بصحتنا 
ويحواسنا وبكل ملاذ ألحياة وصدوف التعيم , 

فواجب علينا حبه وإجلاله وش حسكره .-. نميه لأنه مصدر 
كل خير لناء وهو الذى مدنا من قدرته بكل ما لنناأ من وحود 
وقدرة »6 ونحبه لأنه الموجود الكامل الذى لا حدٌ لجاله »© وتحيبه 
لأن من طبيعتنا أن حبسه» فكل إنسان عل الفطرة هشعر بحنين 
الى أله يفزح اليه عند الشدائد»ء ويتضركع اله فى كشف السوء 
عنه» ويد فى الالتجاء اليه سلوة وأسى عند المصائب» ومشجعا 
مل العمل وباعثا عل التضحية اذا دعا الواجب ٠‏ 


3 الواجبات لله 


ومن آثار حبه التعبسد باشكال العبادات الختلفسة » فإتها خير 
ما مكون اذا دعت الها حرارة الحب وكانت مظطهرا من مظاص 
الإخلاص لله والطاعة له »و إلاكانت مجود حركات وصور وأشكال 
لا روح ها . 

وإن من أحسن أنواع الشكرلله االمضصوع لقوانين الأخلاق 
والعمل ما تقتتضيه > ذلك لأن الله نلق هذا العالم وجعل سعاديه 
مرترطة بأشاء من سدق وعدل وأمانة ونموها » وشقاءه وفناءه 
فى أضدادهاء» ثم أس بما يوصل إلى السعادة وسماء خير!» ونبى 
عما يعلب الشقاء وسماه شر!» وتلك الأمور التى نوصل الى السعادة 
هى بعيئها قوائين اللأخلاق» فنالفها عاص لأس الله جاحد لتعمه» 
ومطيعها مطيع لأعسره مود لوأجبه ٠‏ ظ 

اذا آمتلات النفس عقيدة با قدّمناس من أن قوائين الأشلاق 
هى أواعس الله صدرت الأعمال عنها ممزوجة بتقوة تجعلها أقوى أثرا 
وأكثر نفعاء ولذا ترى أن أ كثر من آندفعوا لنصرة أسلق وتشددوا 
فى القسك به أوقتموا أنفسهم فداء للفضيلة كانوا ممتلئين عقيدة 
الله ووجوب طاعته © أطبتهم حاسة رغبة فى رضاه وشوق 
إلى لقانه ٠‏ 


ايا تسا م با مويه 





يحب عل الإنسان نحو نفسه أن يكل ذاته جسميا وعقليا 
وشلقباء فهو مكلف أن يرعى هذه الأمور الثلاثة ( جسمه وعقله 
وخلقه ) وأن بلغ بها ما ستطيع من كال» ولنذكر كلمة نوم بها 
ما يحب فى كل ناءحية من هذه النواسى الثلاث . 


الناحية ابلكسمية س- كان الإضسان أؤل أمره يعيش 
ميشة ساذجة» يخرج الىالحبال أو .نتم ل ف الغابات جع ها يقتاته 
فى يومهء ولى يكن إذ ذاك مكلفا بهذه الفروض الكثيرة الى 
فيدته بها المدنية» فلا زراعة ولا تجارة ولا خصص ق عمسل» 
فا آرتق وعاش ميشة المائية سببت له ضعفا فى يه » لأله 
رم الإقامة طويلا فى المواء الطاق» ويعؤض عنها ميشته فى منازل 
لا قستوق شرائطها الصبحية» وبالغ فى أسباب الترف والرفاهية» 
وأعتادكثيرأ من العبث كالتدخين ونحوه » وأجهد نفسه فى العمل 
رغبة فى جمع المال ليسدٌ به المطالب الكثيرة الدنية» كل هذا 
ونحوه أثر فى صصة المتحضر فكان أضعف جمما وأقل احتالا 
يبهد إعتير ذلك فى الحيوانات» فإن الطيور وأنواع الحيوان الى 





تغلب عليها الاننسان -فيسها فى قفص أو فى منزل وآ سندمها 
فشؤونه أسرع إليها الذبول وكانت ممرضة لكهير من الأمساض ., 

إن جسم الإفمان 7ل كسائر الآللات يجب لبقائه) وقدرتيا 
ملى أداء العمل أن تغذى الغذاء الصا لما وأن يعنى بها » يجب 
لهسم المواء النق” والغذاء الصالم والرياضة والاعتدال فى الممل . 


وإن سوء الصحة أ كبر تلف يصيب الإشسان» فهو بضعف 
قدرئه على العمل ) ويختصر حياته » ويفسد شعوره ..- وفى كثير 
من الأحيان يكون ضعف إلبدن سهيا فى مسسوء االحاق وملل العقل 
وعدم قدرته على الإنتاج . 

إن صحة البدن هى أساس كل ماله قيمة فى الحيسأة من مال 
وحياة ومتاع » ومما ستوجب الأسف أن هذه الصحة لا تقدّر 
تقديرا حعيحاأ إلا بعد ضياعها أو تعرّضها لقطر»وأن كثيرا من الئاس 
لا يراعون قوانين الصحة إلا اذا أسلثوا الى ذلك سرب ضعفهم : 
وكان أسهل أن يقوا أنفسهم من الضعف قبل حصوله . 

لا تستطيع الإفسان أن يكون الس انا كاملا ناجما فى!سلاة نجاسا 
حقا اذاكان مريضا أو ضعيف اسم » وأقدر الناس عل الإنتاج 
أطوطى عمرأ فى صسحةء نعم إن كثيرا من عغلاء الرجال كانو! سرض » 


وأحيات الانسأن لتفسة د 4 


سبد 


ولكنهم من غير شك كانوا يكونون أ >كثر إنتاجا وأصم نظرا وأعخظم 
خيرا لأمتهم وللعالم لوكانوا أحسن جة 6 وتجاح هؤلاء مع مس مهم 
دلبل على أن قؤتبم العقلية أو انلاقية غير عادية حتى استطاعوأ أن 
يأنوا مما أنوا به على الرغ من حرضهم 2٠‏ ' . 

عرض البدن أو ضعفه ذو أثركبير فى اليلق ؛ فن العسير أن 
يكونثإسان كام ل الاق وهو ممعود أو مكيود أوضعيف الأعصاب6 
إنك تراه غالبا ضيق اللخلق غضو با يانْسا متيرما بالحياة» وكثيرا 
ما سائل نفسه : هل هذه الدنيا تساوى شيثاء و ينك مع 
أى العلاء قوله : 
حت هكُهًا اف 

دنا أعجب إلا من راغب فى آزدياد 
نفير إجابةخذ! أن يقال له : أصليح محدتك أ وكيدك أوأعصابك 

ترأن فى الدنيا مأ سب» وأن فيا ما يحب اللمياة . 

إن تشسخا قليلا فى بعض غدد المخ يجعل مر الصعب > 
على الافسان أن يعير عن فكره ه وصامة لموضم من مواضع المخ 
تمل الإلسان معتوها» واختارا فى المعدة يحول كل ميل ساق 
فى الحياة الى قبسم مؤلم» وأخذ ملعقة من دواء يزيل هذا الاختهار 
يحول العالم فى نظره الى ماكان عليه من بجة وسرور ٠‏ 


0 وامحيات الافسأن لشبه 


ل منص التدهم بصا جيب د 


كان ند وارليل “ معوداء فقال صذيق له مساء يوم مشيرا أ 
الى السياء - : ما أجمل هذا المنظر! إنه يبععث الحفكة الى نفس 
الإفسان » فاجابد” كارليل: أنه لاببعمثعندى إلا الأسف وإكزن 
وقالسية : «إن سعة أصشار بؤسى وأ كثر من نسعة أعشار أخطالى 
برجم إلى أضطراب معدثى» ومثل ذلك كثيرء مما يدل على ما الخالة 
البدن من تأثير كير فى العقل والحلق . 

إزاء هذا كان وأجبأ عل الامسان السعى فى أن يكون صما 
وقويا» وذلك بأرر. #خير من العادات فى أ كله وشربه وتنفسه 
واسعحيامه وعمله ما يؤثر أثر! حسنا فى صفتد» وآلا يقرط فى غذاء 
عقله عل ساب جسمه ٠.‏ 

يقولٍ بعضهم : ”من عيض ققد أبرم“ وهذا مح فى كثير 
من الأسحيان ‏ ين كغير! عن الأسص!اض عن اتقاؤه باعتاد النظافة 
والاعتدال فى المأ "كل وانتظام المعيشة ونموها » ؟ أن كثيرا من 
لاض يكن الوقوع فها باعتياد أضدادها . 

الناحية العقاية س يخرج الإنسان إلى هذا العالم اهلا 
بكل شىء ثم يتعلم ما اسستفادته الأجيال قبله تجار يهم وممارستهم 
لعالم الذى حو ؛ وأمام كل إفسسان طائفة كبيرة من الحقائق بتبغى 
إن يتمليها ه . 


وأحيات الاقمان لنفسة +14 


وأؤل ما يطبغى أن يتعامه تمرين سحواسه حت ييكون ما تدركه 
يسا إن المواد الأولى للعلومات إنما تأنى من طريق الحواس. 
السمع والبصر والشم والذوق واللس ونحوها - فيجب أن يكون 
إدرا كا الذى بنش عنبا صميحاء ولا يكور_ ذلك إلا عقرينها 
وتعو بدهأ أن تكسبنا المعلومات الحقة من نفسها لا من طريق 
اتثقين - يجب أن يمرن الافسان حواسه حتّى يعرف بالثقفربب 
طول انجرة اذا نظر اليباء ووزن الثىء اذا وضحه فى يده » و5 
ميلا مثى » وما مازلة الممسوبت ف الَْوْة والضعف» وأن يكون 
دقيق الملاحظة فيعتاد اذا نظر الى ثىء ثم غاب عته أن يعرففب 
أوصافه حتّى ستطيع أرى. يحدّنك عنه فى جلاه ووضوح -- 
كل هذه الأمور تفيد عقله ذائدة كبيرة» أن كثيرأ من الأخطاء 
العقلية تاشوع من الخطأً فى المعلومات المسية» وهذه ناشئة من 
إهمال اللو اس وعدم مرينها فى مبدا ألحياة . 
إن تسب الانسان معلوماته بنفسه من طريق حواسه ألا 
ثم من طربق عله ثانيا خبر من معلومات يجعها من الكتب من 
غير اسختبار تخمى' ٠‏ 
ولامكن النجاح العليئ” إلا بصغات حلقية لا بد من 'ثوافرها: 
(1) مل الصعاب والصتير عليهاء فالوصول إلى البق يحتاج الى 





50 وأجبات الانسان لنفسه 


رج صبجم عر ووم انمد أذ اعفد اسم أ الا 50 
مه 





عناء ومكايدة فى جمع الحقائق وامتحانها » واسستخراج الصائم 
الصحيحة منها » فن لم يتسلح بالصير لا يمكنه أن يكون عالما؛ 
وك قبل : ” إن العلم لا يعطيك بعضه إلا اذا أعطيته كاك ليس 
مجدد المفظ والاستظهار بل ولا مرد الفهم مما بصم أن سمى 
علماء إعا العلم أن تمتحن !أقائق بنفسك وتثما لتتبين صعرحها 
من فأسدها »؛ 

(9) حب الحقيقة » فلا تتدفع ودآء عواطفنا فى اعتقاد شىء 
أو عدم أعقاده مالم يثبمت أديئأ بالبرهان #قتفء تتوقف فى صدور 
الحكم اذا كانت البراهين لم ثتوافرعليه » لا تمدع بحسن المظهر 
أو العيارات المنمقة حتى نصل الى كته الشىء ونزنه وزيا 
دقيقا » نلتزم المدق ف العلم فلا نصيغ الحقيقة عيلنا الشخمى» 
ولا شبواتنا وأهوا ا ء ويدعونا حب التقيقة إلى أر. نوسم 
صدرنا النقد يصدر على آرائنا وأفكارناء تشففى بالقراءة فلا يكون 
كل غرضنا من العلم امتحانا ننجم فيه أو شهادة حصل عليها »و إنما 
تقرأ لأن القراءة غذاء عقولنا » ولكن يجانب هذا يجب أن نتعلم 
كيف نقرأء قال رسكن : ”قد تقرأ كل ما فى دار الكتب الانجليزية 
ثم تصبح بعدسدما كنت - إنسانا غير متعلم »ولكن اذأ أنت قرأات 
عش رصفحات بإمعان فى كاب جيد كنت الى درجة 15 اسان 


واجبات الافسان نفسه 0 


متعاما “ وقال آتر : لا تعمل القراءة اكثر من نزو تزو يد العقل 
بالمعرفة » أما التفكير فهو الذى يحل ما نقرأ جزءا من أتفسستاء 
يجب أن تنعم النظر ونطيل الفكر فيا ثقرأ » وليس يكفى أن نثقل 
أنفسنا بالمعلومات الكثيرة تكتسماء فا لم عضغه ونبضمه لا يغذينا 
ولا يكتسينا 00 
النأحية الخخلقية 3- أمم أسبانب الوقوع ف الرذائل شيئان 
10ل" ئرة أوالتغال فى حب النفس ٠‏ (#) امهل . 
فالأثرة نوع من أنواع الضعف متأصل فى الإإنسان » فكل 
امرئ ,لعزب لنفسه و يفكرفيها أكثر مسا يفك فى غيره» ويدعوه 
ذاك فى كثير من الأحيان أزمر يضحى عصاط غيره وسعادتهم 
أنفعته الشخصية» ذلك هو مأ نسميه الأثرة . 
سارب المصلحون هذه الأثرة كثيرا ونجحت تعاليهم » ففرقٌ 
كير بين أثرة المتوسحشين وآثرة المدئين ع ولكنبها لا تزآل بأقية » 
ولا يزال الطريق طويلا أمام الداس حتى يستطيعوا أن يعاملوا 
غيره ”5 يعاملون أنفسهم» ولا تزال هناك عوامل تح فى التفوس 
هذه الأثرة كارب وتزاحم الناس على وسائل العيش ٠‏ [ْ 
وهذه الأثرة أصل كير من أصول الشر» فلو بحشت عن | كثر 
ما يرتكب من ارام لرأيت أن مسببها التغالى فى حب النفس » 





سس لس ساس سسا سس سس سس سس سس سس د ص ساسم د واس تسيا 





وأن انجرم لم ستطع أن يتصور أن يضع نفسه موضع من أججرم معد ؛ 
ولو وضع نفسه وغيره فى مستو وأحد ما أستباح لنفسه الإحرام . 

والسيب الناق - الشهل ب ونعتى به الخهل بأن الناس 
مثلنا » يمون إ-حساسناء ولمم من الحقوق مالناء وعلينا من 
الواجيات مأ هلهم » فالإنسان تخبل أن لبس لغيره مثل إحساسه؛ 
وأنهم لايتأ لون من الشر كما نتالمءوآن ليس لم من المق فى اليأة 
والسعادة ماله » ومن أسمل ذلك ,تخذهم وسائل لمنفعته الشخصية» 
وقد حمله عل هذا التفكير السوع السبب الأول وهو الأثرة . 
0 اذا زال هذا امهل واتسم مجال الفكر وعرف الانسان حقا 
أن الناس مثله سواء إسواء فى شعورهم وحقوقهم ووأجباتهم حقق 
القواعد الذهبية الي وضعها اللأننياء والمصلحون مثل #طامل الناس 
بما نحب أن يعاملوك به » و2 أحب لأشيك ما تحب لنفسيك © 
و* لبد العليا ير من اليد السفلى “ وفى ذلك تحقيق المثل الأعل 
للاأخلاق . 

5 

صرأصاتك جسمك حت يكون صحيحا قويا ) وعقلك سق 
يكون ميا قوريا ولقك حتى يكون صسميحا قويا » هو مأ يجب 
عليك محونفسك ؛ وهذا وحيده السبيل سعادتك وسعادة أمتك بك. 


سيو يوسيو 


واجب الاسان نحو أسرته 





لكل الخيوانات قرسا ب مأوى لأوى أليه ع فالطاعر 
وكزهء وللسيع عريئدء وللثمل خلايام» ويكاد يكون هذا المأوى 
أعن شثىء عندها » قا أسعد الطائر يرفرف جناحيه روح ليلا 
إلى وكهء وما أخوفه اذا أقتزب أحد منه فهدّد بيضه أو فرخه ) 
وما أضرى السبع اذا قصد أحد عريئه . لا شىء بثير موف 
والغضمب عند هذه المخلوقات أ“كثر من أن مس لسوء مأواها . 

كذاك الإفسان بيجب أن يكون بيته أعن بقعة على الأرض 
عيدم ‏ إن علاقة الانسان بيته أقوى من علاقة الميوان بمأوأه» 
ذلك أن حاحة المدوان الصغير الى أبوية قليلة اذا قبست بحاجة 
الطفل » فعبغارالطيور مثلا بعد أسابيم قايلة تقوى وتطير» وتفارق 
ها وتستقل بنفسهاء وى لما عدا سخاصا بهاء وتضع ف'ملاقتها 
آبائها أن كان ثم علاقة ٠‏ أما الطفل فلا بك له من سنين طويلة 
حتى يستطيع أن يستقل بنفسه» وأذا استقل فلا تزال العلاقة بينه 
وبين أسرته قوبة متيئة» وسبب ذلك أن بناء الانسان | كثر تركاء 
ومطالمب !سحا إديه كثر تعقذاء فهو محتاس إلى زمن أطول حئ 
يتسلح للكفاح فى هذأ العالى ويؤذى واححبه , 


1 واجبات الافسان لأسرته 


اا 0 اا ا ل ا ال 


هذا البيت يعم الطفل هم دروس الياة وأو خريج الى 
العالم قبل أن ستككل تربيته المثلية لكا متوحشاء فالبيت 
فى الحقيقة هوأ كبر ممدّن له . 

فى هذا البيت يتعلم كثيرأ من الدروس» فن حيسة لاخوته 
وأخواته ووالديه يتعلم درس -حب الناس وبحب الوطن » ومن ظاعته 
لوالديه يتعلم طاعة قوائين البلاد وقوأنين الأخلاق . 

واذا كأن للبيت من المتزلة ما بينا كان علينا موه واحبات 
تجبلها فيا يأبى : 

يجب عل كل فرد فى الأسرة أن يعمل على أن يكون ينه 
أسعد مكان » نفشونة المماملة وخشونة القول والاساءة وإثارة 
الشعحناء ونمو ذللك كل هذه ذأ كانت خاررج إلبيت رذدلة فهفى 

ف البيت أرذل ٠.‏ 


وما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتعملوق فى أخلاقهم مع 
أصدفائهم ومن يتعاملون معهم فإذا حلوا فى ,يثبم تبذلت احلاني 
أل قسوة وششونة وفطائلة وأنقلب ذلك ألصوت المادئ المؤدّب 
إلى تمر فى القول وسوء فى الأدب ‏ والحق أن أدل شىء مل 
الأخلاق الحقيقية هو لق البيت لا .لق الشارع» تفلق الشارع 


واحبات الانسان لأسرئه اا 


سس اس سي د 


يلق التنصتم » والا.ختلاف ف المعاملة بين أهل ينه ومن فى اللخارج 
يدل على أن الاق اميل ليس شيئا فى نفسه» وإمأ هو كالثوب 
كذلك يجب إن تشعر أن منزل الأسرة الأسرة جميعها » فليس 
من أليق أن يستاثر !د الأيناء مير ما فيه » ولا يرعى إلا نفسه » 
ولاءيتم إلا بما يعود على شخصة . 
قل وأجب عل اللأيناء اأطاعة لأبوين إلا فى أحوال تأدرة 
يأس فيا الأبوان بالخطأ الواسم . 
عما يحفظ للبييت سعادثه ونظأمه ونشا قدد وحسن العلاقة بين أفرأده » 
وإن خطأة يخطئها أحد منهم تبذد سعادة المنزل وتعوّضه إلشقاء ٠‏ 
ليست الأمة إلا مدّة أسرات » وليست المدينة إلا عدّة بيوت » 
والسلوك الذى سلك السائئ فى به ليس إلا صسورة مصغرة 
لسلوكه يعد فى أمتةء وإذا كارلل. متيع اللبر ملؤبا تلّث النبر» 
فلس أيامة وصلاس اليلد داعا كو لق اسع اللأسرة 5 


١14‏ وأحبات الافسات أوطنة 


امه تسمتدت ين عا اج مهيب اتلد تينيب انتم شن يديس مسيييه نتسمهه ناد و سسسح م ربياه م ل مسبسسب و سببي ب بوي 


وأجب الاسيان نحو وطنة 
(الوطنية) 

الوطنية حب الإاأسان لبلاده» أرض آبائه وأجداده» وإ[نم) 
تحب وطدنا لأ بينتأ و بينه من الصلات اللتيئة » ققد تر يبنا فى وه 
وبين قومه » وصرنا منه بمنزلة الفرع من الشجرة »© كوؤن هوائة 
وتريته أجسامنا » وصارت قوايينه وعر فهعاداتنا» وأصبيحث طربقة 
أهله فى ما كلهم ومليسهم وكلامهم طريقتنا » نحن اليه اذا تزحنا 
عنه > وبهيمع أثهاننا إليه ذ كزإنا له » ونأفس بقر به © وعتز بعزته » 
وتبون مهوانه ٠‏ 

.على أن حمب الوطنية يكاد يكون طبيعيا فى كل إفسان» حتى 
لرى بمض اللنيوانات محن الى أوطائبا عا نحن الطيور الى أركارهاء 
ولقد بنش البدوى فى بد جدب» ومكان قفر» وهو مع ذلك 
سعد بوطنه و يقنع به و يفطسله على كل مصر «وترى المضرى" 
يولد بأرض وباء وموتان وقلها خصب» فاذ! وقع ببلاد أرريف من 
بلاده وجناب أخصب من جتابه» واسستفاد غِنى حنّ الى وطئه 


5 سسب سسييه م يد سس جد عم لد 


وأحبات الانسان لوطنه ا 


عد يي يي لضا 


ومستقزه» هذا هو الست فىأنك ترى البلد تفشو فيه أنواع الميات » 
أو يحسكون مثارأ للبراكين من حين الى حين » أو عمرضة لطفيان 
الماء أو عصف الرياح» ثم لا يبرحه أهلدء ولا يعدلون به بلدا 
سواه دقيل لأعابى :كيف تتنصنع ف البادية اذا أشي القيظ وانتعل 
كل شىء ظلله ؟ قال : وهل العيش الا ذاك؛ يمثى أحدنا ميلا 
رقص عرقاء ثم بصب عصاه» ويلق عيبا كساءه » ويجلس 
فى فيئه يكقال الري» فكأنه فى إيوان كسرى » ٠‏ 

ويكون حب الوطن عند !كثر الناس فى حالة كمون إلى أن 
يهم وطنهم خطرء أوتوجد دواع تلببهم» فتتلبه مشاعسرهم » 
و يظهر -حبوم لوط'هم بأجلى مظاهره »و يدعوه, للعمل على خدمته » 
فيبذلون نشومهم وأمواهم فى سبيل نصرئه » والذود عر. . مجده 
وخر ييه + 


مظاهى الوطنية ب يستطيع الإسان أن يخدم وطن 
من طرق عدّة : ظ 

)١(‏ الدفاع عن البلاد اذا هوبجمت أوأريد التعذى على 
حت يتباء وهذه هى وطنية المنود» وقد ظهر هذا النوع من الوطنية 





٠ ابشاحظ‎ )( 





41 . وأحبات الانسان لوطئه 


بأجل مظاهره فى الحرب العظمى» فقد يذلت فا الدماء من كل 
فريق من المتحار بين هسخاء حفظا مل البلاد من التعدى علييسا 
أو على حزيتها . 

(؟) وقف الحياة على خدمة الوطن » وهذه وطنية السياسبين 
والمصلحين » فالسياسسيون يديرو دفة البلاد نمو ما يرقبها و ريسل 
شأنباء و.قودون أرأى العام إلى ما فيه مصلحة الوطن ع فات رأوا 
رأيا لم رضه عامة الناس عملوا ما يرونه حقاء ول يتنهم عن عزههم 
تهمة همون بها ولا نقد يوجه اليبمء يفضلون عمل الحق ولو أهينوا 
صل مل خطل يرضى المهور وإين ومواء جمادهم إخلاصيم 
وصشده وجدانهم ‏ وأما المصلحون فائهم يرون موضع الداء 
فيعالمونهء وكثيرا ما يحدث أن الداء يتأصل فيا سي تألفه وتظنه 
السلامة» فإذا دعاها المصلح الى العمل عل الخلاص منه قامت 
فى وجهه وعارضته وحسيته خارجا عليهاء م قال الله تعالى : (زأو كنا 
جا وَسُولٌ يما لاجوى أنقسم استكبتم قَقرِبَا كم وف يما 
لون ) ولكن المصلح يزيذه الاضطهاد مسكا برأية ودفاعا عند 
ولا يزال الناس يلتفون حول رأيه شيئا فشيكا حتقى يصبح المذهب 
المقدر والأى السائدء و يعجب الناس إذ! نظروا الى ماضيهم كيف . 


وإحات الاثساث لوطته ْ ع١ ١!‏ 


انوا يستنقون هذا المذهب الفاسد» وكيف لم يدركوا فساده تجرد 


١‏ أداء الوأسب ل وهذه وطية الناس كلهم » فأداء كل 
واحبه البوبى” فى عمله وف ينه ومع أولاده وأجعاية ومن يعاملونه 
والقخايه خين الناس اذا !تخب » ومسامدته المشرومات النافعة عاله * 
وعمله وجاهه ‏ كل هذه وطنية صادقة صصيحة ترفم شأن الوطن 
وتعلى مكالته ٠‏ 


49 ) تشسجيع المصنوعات الوطنيسة واللاصلات البادية 
وتفضيلها على غيرها ما أمكن » 5 أن وطنية الصائع والمتتشج تقضى 
ملمهما أن ببثلا المهد لعل المصنوع والمنائج فى حالة لا تقل عن 
أمعالها مما برد من الخارج» وعل الحكومة مسامدة ما تنتجه البلاد : 
نفسها يما نضع من نظام الضرائب وبحوهما » وإرب الأمة اذا 
ساعدت المصنوعات والخحاصلات البلدية تكون قد ساعدت ملل 
حفظ الثروة فى بلادها وحعلتها تنتفل من بدها إلى إبدها الأخرى . 

وبعد» فكل إنسان يستطيع بعمله ولو حقيرا أن يخدم وطنه» 
وليست خدمة ألوطن مقصورة على المغلاء» بل إن العظاء لايكون 
ل أثركبير مالم تؤبدهم الكمة > فالقائد الكير ]نما نغره ننيسة عمله 


1 وأاحبات الاشسات لوطنه 


وعمل امنود الصغار 4 بل وحمل من عنع لفنود ام ولاس 
ونمو ذلك» والسياسى" العظم لايصل الى غرضه إلا بمعونة كاب 
يعينونه فى فروع من العمل عنتلفة» وأفراد بذلون ما يحتاج اليسه 
من المال وهكذا ء الأمة كالساعة » كل آل لما عمل »© ولا بد , 
من أداء كل آله عملها لينعظم سيرها » وأن كان يختلف عمل الألات 
أهمية » وسبر هذه الآألات وانتظامها لا تقع عليه العين عادة » 
وإنما مظهر هذا الانتظام سير العقارب» فاذا دلت على الأوقات 
بالضبط دثنا ذلك ملأداء كل آل وظيفتها وإلالاء كذلك الوادث 
العظيمة الأمة والتجاح الكبيريها مظهره عظاء الرجال والمصلحون » 
ولكن ماكان يتم ذلك فى اللقيقة لوللا أحمال لاف من الباأاسص 
لم يعرفهسم التازييم » فهؤلاء الآلاف هنزلتبسم مازلة آلات السامة 
الخفية » والعشلاء منزلة عقر الساعة ها مظهران لأعمال عدّة 
دقيقة » غير أن الشأن فى الساعة أنه اذا تعطلت آلة نأ وقفت 
الساعة جميعا أما فى الأمة فإذا تعطل أسمد أفرادها عن السير حملت 
الأمة عبأه وسارت > فالمندى” فى اليش اذا حي صريما سار 
اليش وتمل عبء اممندى”» وكان الأولى خيش ألا يخر أسد منه 
صرعا » وأن عمل كل وأحد عبأه فقط . 


واجبات الانسان لوطنه /1 ١‏ 


ع ا يب ا لني 4 لسسيينا 


الفلاح فى زرعه الأرض وعنايته بالبقر والغتم » والدبار 
فى صناعته ؛ والتاحس ببيعه وشرائه » وابفندى” مار بثه 3 والكاس 
فيالشوارح يكنس الأقذار» والأغترى بابها وتعى بألبيتوشوو: 
واالحادم يخدمتباء والأطباء مار تبع ألأسصاض وا الرضيء 
ووجال كربق بإطفاتهم البأر؛ ورجال العلم الذين نشرون العام 
ويحاربوث اطهل» ورجال السياسة الذين ينصرون اللهق ويخغذلون 
البأاطل بأقواهم وأعمالم ؛ + والشعراء واموسيقيود وجميع رجال 
الفنٌ إلذن بمدون الليأة بالسعادة » وشعرون الئاس الال 
كل مؤلاء يخدمون وطاهم يعملهم ؛ وكل هذه الأعمال لا بد منها 
سير الأمة إلى الأمام » وكل هو لاء ذا أدوا أحماخم بائقان وم برإعوأ 
فيا مصلحتهم الشيخصية .سب بل راهوا فيها خيره وخير الناس 
فهم وطنيون صادقون يشخر الوطن بهم » و تشرف بعملهم ٠‏ 


37 واجبات الالسان للافسانية 





واجب الافسان نحو الانسانية عامة 





النوع الانسانى" مؤلف من أمم وقسائل عنتلفة لكل منب) 
ميزات وخصائص » وهى مع كثرتها تكون جسيا واحداء كل أمة 
وكل قبيل" عضو من أعضائه) ستفيد كلل عضو من سلامة باق 
الأعضاء ويتضرر ما بصيبها » فالمى" فى المدينة اذا كان قذرا غير 
كفي" هدّد جميع أجزاء المديشة بالفطر» وانتشار الوباء فى بحن من 
ملكة يعض الملكة جميعها للضرر » والخترع يمترع 1ل" جديدة 
فيستفيد من اختراعها عدد كثيز» والعالم ستكشف حقيقة 
علمية فيشترك فى الاستفادة منبا سائر العماء فى أكماء الرض »؛ 
والأمة تجنى جضاية كأن تُشهر حربا فيتتضرر العالم كله منها ضررا 
بليغأء وهكنأ . 

يحب أن بشعر الغرد أنه عضو فى الميئة الانسانية عيب امير 
للاس جميعا من أى" جنس كانوا» و بأبة لغة تكموأ » وفى أى 
صقع سكنوا » و يشعر نفسه بالشفقة والر-مة على البانسين أياكانواء 
ليس النوع الالساني" إلا أسرة كبيرة تقوم الأم فيها والقبائل مقام 
الأفراد فى الأسرة © فيجب أن يكونوا جميعا متعاونين على ترقيسة 
نوعهم وتحقبق اير للاسانية طامة . 


وإحات اللاسان الامسانمة 1144 





إن الافسانية معيابة بمواضع ضع ف كثيرة » فكثير من بقاح 
الأرض حرمت ضروريات اسلياة» يعيش أهلها ميشة بؤس وشقاء: 
تفنسك بهم الأمراض وتكتسحهم الأوبشة » ويفسد حباتهي 
المهسل س..واجب علينا إزاء هؤلاء أن ترقيبع ما استطعنا وأن 
رسل اليهم أشعة النور والعلم وتمدّهى بوسائل العيش »كذلك نمحدث 
كل يوم كوارث عمل حجة» فاصابة عصاأل» وحوادث اصطدام» 
وشيق وحريق» ونكات زلزال » وثوران بركان » ونمو ذلك من 
مصائب إسلياة » فالإاسانية وجب إمانة هؤلاء المنكو بين بكل 
لوسائل » كالذى ترى مر جمعيات الإسعاف والحلال الأحمر 
والصليب الأحمر والجمعيات الخيرية» كل هذه تمتاج الىمال ينفق 
منه على أغسأضمبا وسامدات تقدّم لا . 
كثير من المرضى حرموا وشائل العلاج » فقر مدقع » و بيوت 
فذرة » ومعيشة تعن المرض على الفتسك » فهؤلاء لا بد لهم من 
مستشفيات تنفس لمء وأطباء نتولون علاجهم » وهذه لا بد 
فأ هن مأل ورجال ٠‏ 
آباء يجرمون سكم ليم بالستجن -فرم أولاده, العائل الذى 
يعور ) أو تجار أفلسوا أو قعالك مو ا مرض عن موأصلة السجىي 
رمت أسرهم ها يةمم,أودهم». وأفراد لكبوا بعمى أو صم أوعاهة 


ما واحبات الانسان الااسانية 





جعلتهم من العاطلين لا يحدون ما يأ كلون ؛ كل هؤلاء وهؤلاء 
لا بت أن ترحمهم الانسانية فتزيل كز بهم ء وتأخذ بده » بامساء 
المعاهد والمستشقيات و بجميع المرافق ‏ يحب أن يتساند القادرون 
مل العمبء عمن ضعفوأ عن مواصلة السير فى اخياة » وتخفيف 
ويلاتهم ؛ ولذلك وسائل كثيرة كالاشتراك فى اجمعيات الى أشرنا 
المبأ قبل» والاحدان الى الباسين ونمو ذلك من ضروب أثخير . 
0 
جاه 0 

قد كانت أخلاق الناس الأقلين قبلية لا يرون الخير إلا مافية 
نفع قبيلتهم » وليس عليهم حرج فأن فسلبوا مال غيرهم ) و تستبيحوا 
دماءهي » فا ريكب نحر قبيلة غير قبيلتهم لا بعد بحريمة » وإنما 
الجرمة أن يتعدى أحد أفراد القبيلة على مشله غ وليس للفضيلة 
ولا الرذيلة قيمة ذاتية أو نظر تاها مامة إنما هى فضيلة أو رذيلة 
تبعا لمن تقع عليهم » وفى بغض القبائل الى الآن من يعاقب بالموت 
من لسرق من قبيائه » ويكاف و السعجع عن رسرق من غيرهاء وكثير 
من السائمين والمستكشفين يقتلون أو يعدّبون اذا وقعو! فى أيدى 
هذه القبائل » ولا اشعر القاتلون مرج من ذلك لأنبم لا يرون 
قتلهج إماء فاما ادق لا الناس قايله اسم رم وكأنت أحكابهم 
(2 فسبة ألى القبيلة ٠‏ 


واحيبات الالسان للاثسانية اا 





الأخلاقية أقرب لى الصواب» فكانوا! ينظرون الى الأمة المكوَند 
من جملةا قبائ ل كأنيا جسم واحدء ولكنهم كانوا بنظرون إلى الأم 
الأحرى نظرة العداء ها كان الشأن عند اليونان قدا » كان العالم 
الانشانى" عندس ينقمم ألى قسمين : يوثانيين ومتوحشيز . ) 
يعتقدون فيجيلهم (أولمبوس) الذى لابباغ ارتفامه إلا ٠.٠‏ اوقدم 
أله أعلى جبل عل وبجه الأرض» وأنه مسكن الالمة» و ستديحون 
الاسترقاق من غيرهي + حت أن أرسطوكان يقول : * إن الأرقاء 
حبوانات مستااسة ما عقل " وطّذا النظر لم يكن اليونان يعدلون 
ف غيرهم ٠‏ 

ارئق الناأس فيا بعد فكانوأ فى حكهم بالميرية والشرية 
وأسمسن والقبتح أوسع نظر! »> تتيودليت التجارات ين ل الأمع 
بحسنت المصلات »> ووجدت القوانين الدولية » والأشلاق 
الدولية »ول ينظطر الفرد من أمة ال ىالفرد من أمة أحرى نظرة العدق 
لعدؤهء وان كانت لا تؤال عنسد الأمم وف النفوس بقية موروثة 
من أبأثنا المتوحشين © ومن أفظم هذه الكثار اسكروب ين الكأم » 
والناس سائرون الى الككال» وستتغلب حتا فكة الإنسانية فير 
الإنسان إلى الإلسأن من أى” جلس كأن كآنه أخوه > لا يظلمه 
ولا يحونه » يعدل معه م يعدل مع أفراد أسرته » وسيضمطل النظر 
الشخمو أو لمش خضوعا لسنة النشوء والارتقاء » و يحل مهله 





النظر العا ى 6 فينظركل فرد الىالتوع الإنسا ىكأنه جسم وأحد» 
يعمل عل ترقيته » ونتعاون الأم وتبادل المنافم » وتربى كلها الى 
غرض وأحد هوكال النوع ٠‏ 

وهذا النظ رلا بتنافى مع الوطنية» فك أنالفرد في الأسرة يعمل ظ 
خيره وير أسريهكذلك الفرد فى الأسرة الكبيرة ‏ وهى انس 
البشرى - يعمل شير وطنه وخير الإاسائية 006 


١١“ 


9 بس + نس 
خللنك 
المدل الأعللى 
قبل أن أشرع فى بناء ,بدت يضع المهئدس له رما وقيسل 
أن يضع هذا الرسم كانت فى ذهنه صور ةكاملة للبت هستملى منها 
صورته التى برها . وكذلك الشأن فىوآام ضع الرواية؛ قبل أنخرسها 
ألى الوحود كانت سس سومة فى ذهنه» وول افسان يبس أن تون 
عنده صورة كاملة لمأ يود أذتكون عليه حياته المستقيله » وكثرا 
ما سائل الإنسان نفسه : مأذا أكون؟ ما الذى أطممح أن ! كونه 
فى مستقبل حياتى؟ ماالإنسان الكامل الذى أسمى لأن أمثاله 
يوما ا؟ فالصورة ألى فى ذهننا نود محقيقها ونستملى ملرا لتجيب 
عل هذه الأسئلة شمى عرف العتاب الحديشين « المشل 
الأعصل » ٠.‏ 
وهو ميزالإاسان عن غيره سن أليوان» فإنا ترى إليوانات 
تعيش عل مط واحد» ليست فى رق" مستمق» فمعيشة القط قدا 
هى معيشته اليوم» وكان النعل يبنى خلاباه على أشكال سداسية 


عمو اليل الأمقل ‏ اختلافه باختلاف الأشخاص 





كأ يبنا الآن > أما الإفسان فدام الرق»» هو اليوم غبره فى القرث 
ا لماضى بل غيره بالأمس ءلأن أمامه بومثلا أعل» يد فالوصول 
البه؛ وكا قرب منه سبقه المثلى ٠‏ 

ويحب أن يكون لكل انان و«مثل أعلى» سحى لتحقيقه 
وبوجه أعماله للوصول اليسهء ذلك لأن الإفسان فى هذه الحياة 
كقائد السفيتة فى البحر الملا طم الأمواج» لا بمكنه أن ,يصل الى 
المرفاً حتى يعرف أبن المرقاً » و برسم خطة للوصول إليه» وإلا 
تنك » وكانت سفينته عرطة الارتطام » وكذلك حيط بالإمسان 
قوى مختلفة : شبوات لتاذيه » وصعو بات تعدرضه ؟؛ ومؤثرات 
متبابئة > فإن لم يعد غرضه نو يعيّن مثله الأعلى تقسمته هذه 
القوى واضطربت مسالكه . 

وإإدل الأعلى تأثر فى النفوس» فهو دائم الشتخوص أمام نظر 
الإنسان يذيه موه و يدعوه لأن يحقققه. وإن أعصسال الانسان 
وطزيقته فى اخياة تدل عل مثله الأعلى «رما هو» ‏ وكل المؤثرات 
فى الأخلاق من بيئة ومنزل وتعلم اما تصاح الإنسان بواسطة 
إصلاح المال الأعلى » أما المؤثر الوحيد مباشرة فهوذلك «المثل» ٠‏ 

اختلاف المثل الأعلل ب تختلف اليل العليا عند 
الناس اختلافا يكاد يكون بعدد رءوسهم ؛ فهذا مثله الأمل ررجل 


المدل الأعلى - اختلافه باختلاف الأشفاص 2 هم!إ 


01101 
غئى” ملمتع بكل ملذنات المياة» وذلك مشله إنسأن كمل العقل » 
قد تفؤق فى العلوم ونضلع من المعارف» وآحر مثله وطنى” يدأفم 
من حقوق وطنهو برفع مستوى أمته» كذلك يحتلف سذاجة وتركا 
قفد يكون مَتلُ شخص صورة سائجة رسمها مما دسمعه من والديه 
وقد يكون مثلّ آخخر صورة مركبة قد رسعها بعد أرر. يبعث 
ف الأسْلاق مدا علمياء وعر ف الفضائل وركبها حسب ماحم عنذه 

من مقياس الخير والشر” ٠‏ 

والإنسان الواحد يحتلف مثله من حين لأنسء وألأمة الواحدة 
تختلف مثلهاكما :دجت فى معار سج الرق"» وليست الصعوبة أن 
يعد الإانسان أو الأمة مثلا أعل > فا مث ل كيرة لاعداد لحاء وإإفا 
العو بة أختيار أحسنبها وأنسبها ٠‏ 

وليس فى وسع الأخلاق» ولا الفيلسوف أن يرسم مشلا أعلل 
دقيقا يوافق كل أنسان وكل أمة » فالمثل الذى يتفق مع غس الل 
إنسان ودرجة عقله من الرق> والبيئة الى تحيط به ر بما لا يوافق 
الآسر لاختلافه فا ذ كنا »الهم إلا أذا ددم الأخلاق” أوالفياسوف 
صورة عامة اقتصر فى رسمها على مأ يوافق سواد الناس » كانخياط 
يعمل ثو با وأسعا يصح أن يلبسه كثيرون مع تعديل سيط ٠‏ 


١‏ المكل الأمل - مم يتكون 





وكل الذى فستطيع أن نقوله : إنه ينبغى أن يكون المثل الأعلى 
الشخص صورة كاملة" تمثل خير إسان ستطيع الشخص أرنر. 
يكونه فى كل شأن من شؤون حياله ؛ فنى عمله مشله أن يكون 
أحسن ما مستطيع : هن جِدّ وأمانة وإتقان ومهارة» وى سياسته 
لتفسدمكله أن يكون ضابطا لنفسه ؛ يعمل بإرشاد عقله © وف معاملتة 
الناس مثله أن يعاملهم كا يحب أن يعامل» وأن يحب االخير لم 
كا يحبه لنفسة ٠‏ 


ثم يتكؤن المثل الأعلى س أهه عامل فى تكون الملل 
المنزل والمدرسة والد.ن» فربية الناثئ المازلية » ومأ هسمعه من 
أبو به والنظام الذى نسير عليه _ييثه وما يرأه فالمدرسة» وما سمعه 
من مدرسية » وما يلزموته بقراءثه هن الكتب » وما يحييوثه اليه 
من صطاء الرجال ع والذءن الذي يتدين به ؛ وماكويه من نظام» 
وما رسمه من شكل الحياة الأخرى » كل ذلك له أمسكبر الذثر 
فىتكوين المثل الأعلى » وكذلاك غ اث الافسان الطبيعية لها أثر كبر 
فى التخاب الصورة الى 'تخذ مقنلا + فالميول الموروثة من شاعة 
وهمة أو جبن ومول تين مل تحديد المثل الأمل » وهى عامل قوى» 
فى تمكو بنه ٠‏ 


المثل الأعلى - عوّه ١‏ 





تم المثل -- يكاد يكون لكل إنسان مشل أعل ولكن 
لا بشعر به من أين أتاه» وسوب ذلك أن المثل يتكون مع الإغسان 
فى نشأته وهو يغوه» فلم يكن شيئا جديدا متفعبلا عنه حت لشعر 
به و يصرف متى أناه » ومن أبن جاءه» يشكون المثسل بحرثومة 
فى أثناء التربية المنزلية » ويكون لما سمعه هن القصص ل 
ولو تحرافية ‏ دغل فىتكوينه» ثمبتوارد عليه التخيركاما وجد مؤثر 
ف يل 4 من روأية يشرؤها أو جكابة سمعها أوتمجيد لحمل عظم » 
أوذم لعمل حقيرء وإن فوطبيعة الناشئين فى أقل حيامهم ميلا إلى 
ماع قصص الأبطال وكار الأعمال وعائب الحوادث» وذلك .. 
ولاشك ‏ هما يساعد على تمية المشل عندهر» فإذا تحرج الشاب 
الى معترك الحيسأة كان لتجار به فى عمله » وتبادل الأخذ والعطاء 
مع الئاس مأ يحدّد غاءته فى الياة وير أمله و يوم مثله »وبافساع 
نظر الإأسان فى الياة وكبر عقله يككل المثل وتم أجزاقه . 

وما أن المثل ع ضة لالجل والاأساع كا ينا كاك هو عرضة 
للنقص والضيق ؛ فالعال الذين يقضون ساتهم فى ممسل يدوى 
بتعدود ع م لا يصادقون بعد قعبأء نبأرهم مأ شيك عقلهم ) أو يوسع 
نظرهم » بضيق مثلهم ) و .تعد أملهم » وذلك شأن طالغة كبيرة من 
الال وكتبة الدواوين إلذين لا يدون فى اسلياة غير عملهم الآلى"» 


1 المثل الأعل .- اممطاطه 





فل يرقون مداركهم » ولا يوسعون أنظارهم 6 وحياتهسم لست 
إلا يوما وأحدا متكررا . 


وف ضيق المثل خطر عظم » فالمئل هو الذى يبعث ف الإنسان 
روس العمل » ويزيد فى نلشاطه وقوّئه » وهو الذى يصحم حكه 
مل الأشياء» فالإنسان عادة عدد الح على شىء أو نقده يقسه 
عثلهء ثم يج باندملأ أو الصواب» و باثلير أو الشتء فاذا تمدن 
ا مكل وضاق قل نشاطه وساء حكهء وعل العكس من ذلك اذأ 
ترق مثله .. 


5؟! 


الفضملة هى اقيق الطيب » وانللق هو * ادة الإرادة “ 
نإذا اعتادت الإرادة شيعا طيبا ميت هذه الصفة فضيلة »والإاسان 
لفاضل هو ذو اللخحلق إلطيب الذى اعتاد أن يخثار أن يعمل وفق 
ما أمى به الأخلاق» و بذلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب 
واضما » فالفضيلة صفة نفسية » والواجب عمل خاربمة» وعلى 
هذا قال : فلان أذى الواجب ذلا يمال : أذى الفضيلة بل حاز 
النفسيلة ٠.‏ 

وقد تطلق الفضميلة عل العمل نفسه فيقال: ”فضمائل الأعمال" 
وليس يِمْنى بها كل عمل أخلاق” بل الأعمال العظيمة الثى استحق 
اعلها الثناء الحزيل» فلا فسمى دفع من ما أشترى فضيلا» إأما 
نسمى الإثيان بالعمل الكبير مع همل المشاق فى سبيله نطبيلة" > 
وشهد هذا المعتى اشتقاق الكلبة تفسبا » فإلها مأخوذة من الفضل 
وهو الزيادة ‏ ومل هذا المعنى تكون *الفغسيلة” أخص من 
“الوأجب" ٠‏ 


16) 


الفضيلة ‏ اختلاف قيمتها باختلاف الأفراد والنأم 





اختلاف الفضائل مختلف قيمة الفضائل فى الأم 
اختلافا كثيرا » فلو ألا وضعنا لأمة قائعة نتضمن الفضائل عرتسة 
حسب أضميتها لما لوجدتاها تخالف ما يجب أن وضع لأمة 
أحرى » ذلك لأن تريب الفضائل فى كل أمة جب أرن. ,بع 
مسكزها الاجتاعى وظروفها الحيطة بها »وما يفشو فيها من أمراض 
أخلاقية» وما اعتورها من أشكال حكومات ونمو ذلك فترييب 
الفضائل فى الأمة النحكومة غيره فى الأمة الحااكة ؛ وفى اللأمة الآآحذة 
بحظ وافر من المدنية غيره فى الأمة البدوية» وف الأمة الببحرية غيره 
فى الأمة سا كنة الصحراء وهحكذاء فالأمة المهدّدة بامروب ترى 
الشجاعة أهر فضضصيلة ء والأمة الآمنة المطمكنة ثرى العدل خير 
فضسيلة» والأمة التى تحبا عل الصناعة ترى الأمانة والاستقامة 
عماد الضائل » وهكذا . 

ويختلف أيضاأ مفهوم الفضيله الواحدة باشتلاف المصور » 
ها كان يفهم هن الشباعة عند اليونان غير ما يفهم منه فى العصور 
أسديثة»ء قد كادوا لا يفهمورر_. ملها إلا الصبر على تمل الآلام 
أالجسمية » واليوم نفهم منها ماهو أعرَ من ذلك »حت إنها شمل تعبير 
الانسان عن رأيه من غير خشية لمن حوله » والعدل تطوؤر مفهومة 
تطؤرات عدّة حسب تطور الأم فى حالتها العقلبة والااجياعية » 


الفضيلة ‏ اختلاف قيمتبا باختلاف الأفراد والأهم ١١‏ 


تت اا الال ع مم 





والاحمان إلى الفرد بالتصادة. عليه قد كان يمد من أهم الفضائل 
فى القرون الوسطى حتى وضع موضع التقد فى العصور الحدشة : 
وأمترض عليه يأنه لا بميز فيه بان المستتدق للإحسان وغير المستحق 
ذا وق به؛ وبال نشل لحن اليهوء ويقعد بهسم عن العمل 
و ميس مق تقوسوم من شرف وإباء» واستحسن أحدثون إساء 
جمعيات للإحسان تحسن الييا الأفراد وهى الى 1 الإنفاق على 
المعوزين عد أن درس الهم وتعرقب فقرهم » ولا يكتفى هذه 
المعيات بإعطاء ال مال إلى الممتاجين > بل تود ملا لمن لا حمل 
له وتتقذ أولاد البائسين مز آبائهم حى لا ينشوا تساهم 
ولا يصابوا كرضهم » فتنشئ المدارس الصناعية » وتعامهم علسا 
عمليا يكنسبون منه أقوأتهم » وقد اهم كثير من الأثم الحدنة بإنشاء 
هله اعبات ١‏ وحّعءثت إحسان الفرد للفرد ») وحضت مل 
إحمساث الفرد لمعيات ٠‏ 

وهكذا الشأن فىكثير من الفضائل © قد هذبها رق العقل 
وقكم المدنية ٠‏ 

كذلك تختلف قيمة الفضائل بااختلاف حالة الأفراد وأعمالم » 
نفضيلة الكم بالنسية للفقير ليست من الأهمية بالدرجة ألتى لأ 
بالنسبة لاغنى » ولا الفضائل الى فى الدرجة الأولى لسن هى بعيها 


17 الغضسيلة ‏ أقسامها 





الفضائل أ ف السرحمة الأول اشاب » وله فضائل المرأة 0-0-6 
تريب فضائل الرجل » ولا فضائل التاحرهى نفسبا فضائل العالم 
وهكذا س- ومن الصعب عل الأخلاق” التعمق فى التغصيلات؛ 
و بيان الااختلافات الدقيقة بين الأشخاص الى يترتب عليها اختلاف 
فى قبمة الفضائل . 


وكل الذى فستطيع أن تقوله إن الئاس بجميما ‏ مهما اختلفوا ‏ 
مطالبون بغضائل عامة من صدق وعدل وموعما يجب أن بتصفوا 
مبأء وأنهم عل اختلاف طبقائهم ودرجام, نستوون فىثىء واحد»؛ 
وهو أن كلا منهم طالب أن يضع ف الدرجة الأول من الأخلاق 
ما يناسب حالته وبتفق مع ركه الاجتاعى" وعمله الذى يؤدّيه» 
وان اختلف تطبيق ذلك . 


أقسام الفضيلة - بعض الفضائل مكن أرف تدشل 
فى فضائل أشمل. منها » كالأمانة» فإئها تدخل فى مفهوم العدل . 
وكالقناعة فإمها تدخل تحت العفة» وبمض الفضائل يكون مولّدا 
من فضيلتين أو أ كثر» كالصير فإنه ينتج من العفة والشجاعة » 
وكاخذرءع من العفة والحكة؛ فا أصول الفضائل التى هى أساس 
لغيرها ؟ 


الفضسيلة - أقسامها ١١‏ 





[قد ذهب «سقراط» الى أنه دلا فضيلة إلا المعرفة » يرى 
بذلك أن مسرفة الانسان الخسير والش تكفى وحدها لعمل اشير 
وتجنب الشرّء و إقدامالافسان على الشر" ليس له من سه ب إلاابذهل 
رتاه ألاترى الانسان اذا رأى سبعا ضاريا لايقدم على عرينه » 
واذ! رأى هوة حيقة لا يتردذى فيبا وهكنا » فلو عل الإنسان نتابج 
الشت علما جازما صحيحا لم يقدم مليه » فك لالشرور ناشة من !مهل » 
وأو علم الميء أرب الخير لعمله حتّاء وطلل ذلك بأن كل إنسان 
بطبيعته يقصد الكير لتفسه و يكزه للها الشر>؛ فحال أن يفعل مايضرهأ 
وهو الم بضرره » فا يصدر عن إنسان من اللخطا إ4ا منشؤه 
المهل با يعقب العمل مننتاتيج أو الشك فيبا» وعلاج الشريرأن 
يعم نتايم الأعمال السيئة الى تصدر عنه عاما صحاء ولتعويد 
إسان انكر وجعله مصدرا للفضيلة عل نتايج الأعمال السنة ٠‏ 

وهذا بخطأ واضع فكتيرا ما تعلم الخير ونتجنبه » ونعسم الشر 
وناتيه» فعرفة اخير ليست كافية فى المل على فعله » بل لا بد أن 
بنطم إلبها إرادة قوية حتى يعمل على وفق ما علم . 





(سنة وغ ل ووم) قبل الملاد » وهو يعد مؤسس عل الأخلاق » لأنه وَل من 
حاول أن بش معامالات الئاس على أساس على + 


5 الفضيلة ‏ أقسامها 





وعلل رأى « سقراط » ليست هناك فى اللقبقة إلا فضيلة 
وأحدة وهى «المعرفة» + وأن شدت فسمها «المكة» » ولس غيرها 
من الفضائل كالشجاعة والعفة والعدل إلا عظهر! من مظاهرها 
وصادرا عنها ٠‏ 


ورأي «أفلاطون» أن ف الافسان قُرّى ثلانا اذا اعطذات 
نسأت عنبا الفضائل» وهذه القوى هى ؛ ألقرّة العاقله:ة) وهذه أذا 
اعندلت نشأ عنها فضيلة الحكة » والقؤة الغضبية » وهى اذا 
أعتدلت نشآ عنها الشجاعة + والقؤة الشهوية أو البيمية وهى اذأ 
اعتدلت نشكأ عنبا العفة وهذه الفائل الثلاث باعتداها جميعا ينا 
عنبا العدلء فالمدل نتصف به النفس عند أداء هذه القوى 
الثلاث وظائفها باعتدال » وعند مانكون متسائدة بحيث لتعاون 
كل قوة مم أعرى . فأصول الفضائل عدده أربعة : المكة 
والشمجاعة وإلسفة والمدل . 


(1) أفلاطون فيلسوف يوئانى عاش منسة (7 7ه ب 7097 قبسل المملاد 
وهو أستاذ أرسطو ومن أ كبر من كتب فى الأخلاق . 


الفضيلة - أقسامها ال 





أما م أرسطو» فكأن يذهب إلى أرب أساس الفضائل 
د خضوع الشبوات نسم المقل » وبعيارة أخرى «تسلم زمأم 
الشبوات للعقل يقودها » وهناك طرفان يلبغى تجهما » الطرف 
الأقل ععاولة استفصال الشبهوات » والطرف الثانى إرحاء العنان ها 
والانيماك قبباء !ما الفضصسلة الاعتدال » فلا يطغى! حدهما عل الآخر. 


وقد حت هذا القول «أرسطو» الى وضمع «نظرية الأوساط» 
أى أن كل فضميلة وسط بين رذيلتين » الافراط والتفر يط »فالشجامة 
وسط بين الترؤر والين» والكزم وسط بين الشرف والبخل » والعفة 
ين الفجور واتمود الم . وهناك فضائل لم تضع اللغة أسماء لطرفها 
الرذيلين » ولكن هذا لاينفى أن الفضيلة فى هذه المالة أيضا وسط 
بين رذيلتين ٠‏ 

وقد اعترض عل هذه النظرية بآن هناك كثيرا من الفضائل 
لا يظهر فبها أنبا وسط. بين وذياتين كالصدق والعدل» فئيس هناك 
إلا صدق وكذب » وظل وعدل ٠‏ 


لبيعسسما 


(4) أرسطو أ أرسطلطائيس أعفلم فلاسغة اليونات ماش مر . مسسئة 
(84 سس ام قم ى يلقب امعط الأول ؛ لأله أل من جمم عزالمعطلق ورنبه وأشرع 
فيه 6 وقد دعاه قرس لتعلم أبنه الأسكتيدر القدري فيه ثلادث سنين ؛ وله كتب 
كيرة فى فروع العا ! نلفة . 


1 طرق غرس الفضائل 





و بأن بعض الفضائل ليس فى وسط الرذيثينء فإن الشجاعة 
ليست على بعدين منساويين من التبور والحين» بل هى أقرب ألى 
التهؤر» وكذلك الكزم أقرب الى الإسراف منه الى البخل ] . 

وآتبع بعض المصدثين طريقة أخرى فى تقسم الفضائل ؛ 
فقالوأ : أرب الفضائل إما فضائل تخصسية > كضيبط النفس 
وتبذيبهاء وإما فضائل اجتاعية كالعدل» فالفضائل الشخصية هى 
الفضائل التى تنظ حيأة الفرد» ونجمل ملكانه وقواه فى حالة تعادل 
ورقة» وأما الفضائل الاجتاعية فهى الفضائل التى تجعل الإسان 
فى وفاق مع من حوله من الناس وترق شؤونهم » نعم أن التوعين من 
الفضائل يتوقف كل منبما عل الآلر» فإنه اذا أنعدمت الفضائل 
الشخصية لايمكن لمحصيل انخير الجتمع »ولا سيره فىطر يق رقيه » 
ولا إبعبال المقوق لاس » و إذا انعدمت الفضائل الاستّاعية 
ساءعت أخلاق الفرد » ولم ستطع أن يرق نفسه ترقية تامة» ولكن 
يمكن القيبز بين النومين سهولة . 

طرق غرس الفضائل - للغضائل وسائل مختاة 
تعين عل غرسهاء نذ كر هنا أهمها : 


طرق غرس الغضائل م١‏ 


اك 
() فول ذلك تكوين السادات الصامة فى الطفل منذ 
ميثره وذلك عمل الآباء فى بيوتهم» والمدؤسين ف المدارسء 
وخصوصا المدارس الأو لى» فهم بالزامهم الطفل أن يكير ممالا 
صاحا يصببح عأدة له » كتعو يده الرلافة وقول الصدق والطاعة ونحو 
ذنكء واذا تأصلت هذه العادات أصبح لها هن الساطان عليه 
ما قرب من الطبيعة الثى خلق عايها الإنسار_ » وإذلك قالوا : 
و المادة طبيعة ثائية » وبعد أن ينشأ النائع وهو عقله يصبح 
تكوين العادات الصاحة موكولا اليه هوء وهو المكلف بها والمسثول 
علب) » فاذا متِى بن آبئؤنا وصربونا فى مسغرنا » وعنينا بأنفسنا 
فى شباينا تكو ب نالعادات الصالة عنيت هذه العادات بئا فى بقبة 
حاتنا » ورجنينا من ورائهاأ ريما عفلما » فنحن كالمصور يعمل 
صورة من جبس لين لايلبث بعد أن يتتصلب »فإن أعتتى بالصورة 
وبجّلها كانت - متة بقائها ‏ زيئة سير الناظرين» وأن لم يعن 
مها وشرجت مشؤهة مدت عل شكلها وكانت غعمة للرائين ٠‏ 
والإشسان. يكاد يكون جموع عادات تمثى مل الأرض »؛ 
خطر شتة ‏ معيشته تمتمد عل اداته » بل هو سعيد أوشق بالعادة » 
أمين أوخائن بالعادة » جاح أو سيان بالعادة» فاذا عنى : بئا فىصغرنأ 
ريحنا كثير! فى حاتأ ٠‏ 


ا طرق غرس الفضائل 





(؟ ) وما بعين عل غىس الفضائل «القدوة الصاللة» , 
لأنها تثير الشعور» ومحى الضمير » وتكون القدوة بأمور : 

(1) الصداقة» فالإفسان يقترب جد القرب هن أخلاق من 
إصادق ؛ وكا قال يعطهم : د« خيرى من تصادق أخير!ك من أنلك» 
وتقليد الصديق لصديقه ظاهى ف نواح مختلفة - فى القول ‏ فحن 
نبدأ نتكلم بالألفاظ التى يتكلم بها الصديق » فإ ن كانت سيئة بذيئة 
شعرنا فى أقل الأس بكزاهيتها والاثمتزاز منباء ثم نتعود سماعهأ 
بتكورها على آذانناء ولا نشعر بما ككا نشعر به من اثعثزاز» ثم لانلييث 
أن نطق باه ينطق صديقنا ‏ كذلك - فى الفعل - فتحن 
عمل أعال أصدقاننا مح ما فينا من هيل الى التقليد © انديخها 
3- انسخ صفحة أمامنا» بل تمن نقيد أصدقاءنا فى كثير من أحماهم 
من غير شعورناء» فالكامات الى سمعها منهم والأعمال التى تصدر 
عنهم لمقَظ فى أذمائن) » ثم تبعشنا على الممل على وفقها ولولم 
لتعمد ذأك . 

والصديق يؤثرى صديقه منيرا كان أو شركاء فالصديق الس 
بنضح أفكارا سيئة وأقوالا سيئة وذوقا سيئا ينشرتهها صديقه ؛ 
والصدرق الصا ينضمم أفكارا صالحة وأقوألا ثقية وذوقا طاهر! 
يتأثربهأ صديقه . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


طرق غرس الفضائل م 


كل هذا يوجب علينا أن نعنى كل العناية ضير الأصدقاء ع 
وأن نف من الصديق السبى“؟ نفر من المحموم سخشية الصدوى») 
ونعده خطرا يتهدّد أخلاقناء نهرب من مجلسه» ونهرب من سما 
قوله وابربب هن رؤرية عمله #لأن الشي الذى يصدر منه يعلق بنا . 





(ب) كذلك - من القدوة الصافة الى تعين عل الفضيلة 
مسير الأبطال ورجال الأخلاق» فالقراءة فى صسكتب تراجم العظاء 
وقصصهم وأعمالم فى حياتهم يودع فى أذهاتنا ذيرة ثقلدها 
فى أعمالبا» وما أن كثيرين من أجحرموا كان سيب إجرآمهم قراءة 
روأية لص أو مشهد سيها أوتحو ذاكء كذلك كثير من العظاء 1نم 
كانوا عظاء برؤيتهم القدوة الصالحة وكتبعهم لسيرة بطل رأوه 
أقرب ال ىنفوسهم ؛ فعرفوا تفاصيل حياته ) فكانت منبعا لعظمتهم ٠‏ 


الحياة الأخلاقية حياة تأثر وتأثير» فكل إفسآن بيتأثر يمن -حوله 
ديقثر فيمن حوله » كالشىء لماز والبارد» فإنسما إذا تلامسا 
١اكتسب‏ اخار برودة والبارد حرارة» يجب ألْنمٌ بهاتين الناحيتين ؛ 
فن ناحية التأثر يجب ألا مختلط إلا بمن يفيدنا التأثربهم » ومن 
احية الأثير يحب أن تكون قدوة صالمحة لأصدقاما والذير. 
يعاملونت) » ونعلم أن عملنا الشرّ ليس مقصورا علينا » بل سيسهل 


4 طرق غرس الفضائل 


لأخعرين أن يعملوا الشر مثلنا »وأن يكون مكلنا اللأعلى أن لوعس ضلث 
محياتنا جيع دخائلها لم يد الناس فببها إلا خيرا يحتذى . 

(#) كذلك مما بعين مل غرس الفضائل دراسة عل 
الأخلاق » فكل علم يمتح دارسه عينا ناقدة فى دائرة الأشسياء الى 
حث عنباء وكذلك الشأآن فى عل الأضلاق > فدارسه أقدر عل 
تقد الأعمال البى تعرض عليه وتقو بمها تقوعأ ممستقله غير سناضع 
لى إلف الناس وتقاليدهي» بل هو يستمد آراء. من نظريات العلم 
وقوأعده ومقايسه» وهذا بحينه على أن يكون ناضلا . 

وكثير من العلوم 5الرياضة والطبيعة وتقويم الب لدان الفرض 
منهبأ مقصور عل معرفة نظر ياثها وقوإصدهاء أما عم الألاق فله 
غرض أسمى وهو التأثير فى ارأدتنا وهدايتها» وحملنا مق أن اشكق 
حياتنا ونصيغ أعمالنا حتى محقق المثل الأعل لحباة » وتحصل خيرنا 
وكالنأ » ومنفعة الناس وخيرهم » فهر ينير السبيل أمام الارادة» 
ونسجعها عل عمل الخير ويثبطلها عن 'فعل الش” . 
فعلم الأسلاق لاايفيدنا ما لم تكن لنا أرادة تتفذ أوامسءه وتمنينا 


وأهيةه 





طرق غرس الفضائل 4 


د 
باعي 


عادات صا لحة نعتادها من صغرلا ٠‏ وقدوة حسنة ينمي #ائرناء 
مر أصدقاء منتقين » وكتب ختارة تشرح سير الأبطال وجمل 
الصالمين» ودراسة لعلم الأخلاق تشحذ ذهدنا لمعرفة الخير والشرء 
وتستيحث أرادتا للعمل على وفقه » كل هذه أ كبر ما يمين على 
غرس الفضائل ف النفوس ٠.‏ 

ولسنا أستطيع عد الفضائل جميعها » والكلام على كل منها 
تفصيلاء اذلك تختار بعض الفضائل المهامة وتشرحها ٠‏ 





ماع١1‏ الصسدق 


الصطدق 





هو أ نير الانسان ما يعتقد أنه الق » وليس الاخبار مقصورا 
على القول » بل قد يكون بالفعل » كالإشارة باليسد وه الرأس 
ونح و همأ ؛ وقد يكون بالسكوت من غير قول ولا فعل » فن أريكب 
حربمة ورأى غيره يونب عل آرئكابها ثم سكت فقد كذب ومن 
الكذب البالغة فى القول مبالغة تجعل السامع يهم منه أ كثر من 
الحقيقة 56 إذا بالغ إفسان فى وصف شىء بالعظم أوالكير أ والصيغر 
حى أنهم السامع أكثر من ححقيقته ٠‏ 

ومن الكذب أن يحذف المتكلم بعض الحقيقة ويل كر بعضها 
اذاكان ذ 5 ما حذف يجعل لما ذ 5 لونا خاصا ٠‏ 

وهناك طريقة واحدة للصدق وهو « أن يقول الانسان الحق 
كل الحقء لا ثىء غير أليق » 1 

وإ:مأكان الصدق فضيلة لأنه أهم الأسن الى تبنى عليبا 
ا لوتمعات » ولولاه ها بق مجتمع » ذلك لأنه لا بد للجتمع من أن 
بتفاهم أفراده بعضهم مع بعض » ومن غير التفاهم لا يمكن أرن. 


١ الصسدق‎ 


بتعاونواء وقد وضعت اللغات لمذا التفاه الذى لايمكن أن يميشوا 
بدونه »> ومعنى الإفهام أن يوصل الإنسان ما فى سه من القائق 
9 الاح ينه وهذأ 0 الصدق : 





تيل لك. ذلك فى السعات الصغيرة كالأسرة والمدرسة: 
فكلاههما لاسب إلا بالصدقء» فلوكذب الطلبة فى كل ماتكفون: 
ركذب عايوسم مدزسوهم فى كل ما يعلونهم ويحذثونهم ما بقيت 
الملدرسة» وكذلك إلبيت - وأذا كان الحتمم لا يمكن أن ببق 
إذاكان كل مايتكل فيه كذبا كان من الواضم أن بتضرّر بقدر مافيه 
من الكذب » فقد ببق اذا غلب فيه الصدق مل الكذب ولكنه 
يكون فاسدا متحطأ . 


ويدلك على ضرورة الصدق أن أغلب المعلومات الى وصلت 
الين) بالسهاع أو القراءة مبناها الصدق ء وعليبا .ستمد الإفسان 
فى معاملاته وتصرّفاته » فل وكانت كذبا لكانت الأعمال المبنية علءها 
خطأ وضلالا » ولما وصل أليط من العلم إلا ثىء قليسل + وهو 
مأيمكدنا أن نجر به بأنفسنا» وهو لا يغنى فى١!لحياة‏ . 


ومن أجل هذا مد الصدق أساسا مى. . أسس الفضائل » 
وجعل عنوانا ارق" الأم وأمحطاطها . 





4 المدق 





وما شاهد ىشأن الكذب أن الكذية الوأحدة قد ستوجب 
عدة كذبات لتنطيها » ذلك لأن الكاذب يلق فى الدنيا بكذيه 
مالم يكن » يلق خيالا لا يتفق مع الوأقم » وقد يضطره هذا 
الخيال الذى حلقه أرى يكذب كثيرا ليوفق بين الواقع والخيال 
وممال ذلك ١ ٠‏ 

ولا يزال الانسان يكذب حت يفقد ثقة الناس به وتصديقهم له 
حتى فيا هو صادق فيهء 5 روى عن «أرسطو» أله سكل مأضرر 
الكذب قال : (ألا يثق النأس بقولك حين تصدق ) وكل إلسأن 
فى هذه الدنيا فى ساجة شديدة الى ثقة الناس يه سواءكآن عاحرا 
أو طبيبا أو مدزسا أو عترفا حرفة»فن فقد ثقة الئاس به فقد حرم 
خير| عظما ٠‏ 

و5 يكذب الالسان على غيره كصاحيه وأخيه يكذب على 
نفسه ؛ وكثيرا مايكون ذلك» كن يحاول أن يقنم نفسسه بأنه يذل 
مأ فى وسعه لأداء ماتيجمب عليه» وهو فى القيقة لم يفعل ذلك » 
ذا يحصل كثير! من محاولة المرء أن يخاق لنفسه الأعذار عن كسله 
أو مله أو قسويه أو حمنه عشأ لنفسة وشداعا © وصرفا هأ عن 
الحق » وقد يغلوالمرء فى هذا الأس حتّى يمير عادة له » وحتّى 
لايستطيع أن يفرق بين الحق والباطل والمدق والكذب ٠.‏ 


1١2 العدق‎ 


يي بي يي ا 





وهناك أنواع مر# الكزب قد وضعت لطا أسماء خاصة 
>الفاق » وهو أن يظير الانسان غير ما سيطن» اشتقته العرب من 
ثافقاء وهو إحدى بجحرة اليربوع » يخفيها و يظهر غيرها لبأ اليها 
عند الحاجة» ومن هذا سعى الرجل الذى يظهر الإيمان وبيطن 
الكفر مناققا » فهوكذب عمل ”» ومن هذ النوع أيضا ٠ن‏ يظهر 
الصداقة وببطن العداء » وكل من بظهر مظهر ينافى حقيقته 
منأفق مذهوم ٠‏ 

وكالملق أو القلق وموآرئل#. تمدم انس ما لا تمتقده فيه 
لتدهل على قلبه السرور رباء أن تنال منه منفعة أو مو ذلك . 


وضسة التفاق والملق الصراحة » وهى أن نفتح قلوبن) لمن 
تخاطبهم » وأن تمدق ف التعبير عم) فكنه ضمائرنا . والكلمة 
مأخوذة عن قوم : «لبن صريح» إذ! ذهيت رغوته وكأن خالصا» 
فالصريم من الئاس من يخلص من الغش ويظهر لمن يحذثه -حفيقة 
مأ فى نفسه ٠‏ 

وقد يخطيع قوم فى فهم الصراحة فيظنون أنها تقعضى أرب 
قول الإفسان كل حدق لكل إنسان ٠‏ وهذا ليس بصصحيحء فهناك 
.مال للقول ومجال للسعسكوت . وليس هن الصراحة أن تجرح 


1 الم دق 





إحساس الناص وتوم مبشأعس حم من غير ساحة تدعو الى ذلك » 
أو أن يحدّث الطبيب الناس بأسراض من يما لمهم ءن الآسر اذا 
كان ذاكر ذلك سيتهم > 5 أنه ليس مرل. الصراحة أن تفخر 
بأعمالك» أو تفشى ماتعرفه من أسرار نفسك أو يبتك » أو جيرانك 
أو أصدقائك دولوكان ما تحدّث به -حقا هو إنا الصراحة ألا تقول 
س أذا قلت - إلا الحق »ولكن لاتقوله إلا لمن له البق أن عرفه. 


ومن ضروب الكذب المقوث «خلف الوعد» فن وعد آخر 
وعدا وف 'يشه عند وعده ألا يفي فقد كذب » وكذلك من كان 
فى نيته الوفاء ثم أسخلف لا لمسذر أو لعذر ستطيع التغلب عليه» 
فى خلف الوعد إضرار بالموعود كاضاعة وقته أو إيحاد أمل كاذب 
عندء أو نمو ذلك والوعد د :فك يجب وقاء الديون جب وفاء 
الوعود» وجب الاقتصاد فبها حتى لابعد الإنسان ومدا إلا وق. 


ولا يحق لإنسان بمال من الأحوال أن يفتح مل نفسه باب 
الكنب» بل يلبغى أنيلتزم الصدق فى جميع أقواله وأعماله ‏ ولسنا 
نكر أن التنام الإفسان الصدق فى كل ما يقول و يفعل «ستلزم مشقة 
كبيرة» ويحتاج ألى عناء ورياضة نفس وصير وتجاعة » ذلك لأنه 
قد يعرض للإنسان فى حياته البومية مسائل دقرقة يرى فها قصار 


ا 000 ع سس ا نشت جنات ونه جوج جب يسبب ساسج ساساسب سافن اف مساب ب سيان 
النظار أن الكذب أنفعء وأنه لا مغر منه » ونحن نورد لك أمشلة 
من أقواها ونيين -2تبم فى الكذب ثم نيين وجه الخطأ فيها . 


)١(‏ تشع شع ابتدأ يتعام فن الشعر عرض عليسك قصيدة له 
لم لستتحسايأ ٠‏ فهل تصدق وتقول : إنبها قصيدة سقيمة العانى ؛ 
ظاهى فنا التكلف صفيفة النسج » وحيتقذ تكون قد المته وحببتة ع 
وقد يكون قونك سهبا فى تركه الشعر مع أنه لو جع لصيار شاعسص! 
ممداء أوخير أن تكذب وتقول : إلا قصيدة حميلة فتدخل على قلبه 
السرور» وتشجعه عل السيرى طريقه حتى بباغ غابته ٠‏ 


وامواب أن هنالك مندوحة عن الكذب» فان المسئول أذا 
كان لا يحيد الشعر ولا مستطيع لج عليه : مكنه أن يقول محق : 
# لسث من الشسعر بالمنزلة التى تخول لى إلى “ فإن كان جد 
أو ستطيع أن بيزبين جيده ووديثه فليستتحسن منالأبيات مأ هو 
حسن فى نظره ء ولينتقد بلطف وأدب موإأضيع النقد عنذه )و يرشده 
ألى طريقة التتخلص من عيو به » فهذا صدق لا يولم » وفيه من الفائدة 
ما ليس للد الصرف الكاذب» إأما يولم النفس احتقار الثىء جملة ) 
وأن يقال الصدق يفشونة وفظاظة » أما النقد الؤدب فأشبى 
الى نفس طالب اللقيقة من القول الكاذب المزوق ٠‏ 


مغ ١‏ العسسدق 


ون مييداي ال لصم عام 25 3 المع عم الع الا المسشسيق ان 


(7) الكذب فالحروب »نقد ترى أمة عاربة لأاحرى أن 
تكذب عيبا الابقاع با » كأن تقول : إنها ستباحمها من جهة 
لاتريدها » أو تشرع بالفعل فى المجوم من لأححية وفى عرههاأ ألمجوم 
من لأحية ألحرى > تريد بذلك التعمية عايها » فهل يصمح أن نلزمها 
العيدق فنضيع عليها النص رمع أن الخرب حُدْعة ؟ 


والكواب أن الكذب فى اروب ليس كذيا فى النقيقة ؛لأن 
الأمة بأعلائبا الحرب عل أمة أعرى قد أعلتتبأ ألا نفاهم بشبماء 
وحيث لا تفاهم لا كذب » لأن معنى إعلائها الحرب أمبا ستفعل 
معهأ هأ استطيع من الإيقاع بها ولو بالجديعة » شثلها مثل من كال 
لآخر: ” سأقص عليك خبرا كاذبا ” ثم قصه عليه » فليس هذا 
يكذب لأله لى ييحيره بغير ما يعتقد > فأن أعتقد السامع صدق اللخير 
فاللوم عليه . 


() وأدق منهذا وأصعب مايحدث كثيرا» يكون لم ولد 
عر بالسل مثلا» وهى الى تَرَضه وتعنى لؤونه » وكان قد سى ض 
ها ولد من قبل بذلك المرض وباث » أستدعث الطببب: فشخصه 
وعرف عرضه قسالته : هل هو مصاب بالسل 9 سألنه وهى 
م تبكة مس مجفة تخشى أن يكون النواب نعرء أفليس من اللكة أن 


الم .دق 14 





يقول الطبيب : إنها #نزلة شعبية“ حتى لستردٌ قوتتها وتعنى بالولد. 
وهو أشدّ مأ يكون حاجة الى عنابتها. أو يقول الق فتفققد قواهاء 
وترتبك فى مريض ابلها » فيثقل المرض عليه وسرع ذلك 
الى مويه ؟ 

ولواب أن الناظر اذا قصرنظره على هذه الحادئة فى وقتبا 
رأى أن الكذب قد يكون وإجباء ولكنه إذا وسع نظره رأى أن 
الأم ستعلم أن عرض الولد كأن السل لا التزلة الشعببة » وأن 
الطبيب قد كذب طيها رحمة بهاء وسيعل الناس ذلك فلا يثقون 
بقوله مهما أكد ل عن المرض» ولو عل الئاس أن الأطباء بميعا 
يتبعون هذه الطريقة لفقدوا الثقة بهم » فهذا الكذب قد أضاع 
معانى أللغة » وأزال الثقة بين الئاس » وينبغى للانسان عند اللدكم 
على شىء أن بوسع نظره ليرى مايتريئب عليه منالاضرار فى المستقبل 
القريب والبعيد ٠‏ 


ومع هذأ فانا وجب عل الطبيب أن ,ضير الألفاظ الى ستعملها 


لأداء الخبر . وأن يفتح على المريض وأهله باب الأمل بالقدر 
الذى ستقدء ولكن لا محيد عن الصدق ٠.‏ 


دخ ١‏ العطصدق 





عل أنه اذا كان الصدق قد يودى بحياة بعض الأفراد » والكذنب 
نيهم 6 وإن كا لم نعثر فى حياتنا اليوهية على ثىء عن هذأ - 
فل لا نضحى بهذه الألفس القليلة فى سبيل ألحق » وف سبيل . 
لمحافظة عل”معانى اللغة » وئقة النأس عضبم ببعض» وهى كلها 
ركن عظيم من أركان العمرأث؟ إذا كان عن الصواب أن نضحى 
بآلافى الفوس للحافظة مل مملكة أفلا يكون من اللق أن نضحي 
منفوس معدودة» و#تمل أضرارا محدودة» لأحافظة على المق ؟ 

فلندحع هذا الذورع من اسخدل ؛ ولذلؤم أنفسنا ول اطق » 
كل المق» فى كل حال . 








الشجاعة هى مواجهة الآلام أو الخطر عند اللحاجة فى نبات » 
وليست هرادفة لعدم االحوف5 يظن بعض الناس » فالذى يرى 
التائج ويخاف من وقوعها ثم يواجهها فى ثبات رجل جاع : 
وما دام الإنسان يعمل فى موقفه خير مأ يعمل فهو تجاع + فالقائد 
الذى قف فى خط ألثار فبراعش © وشاف أن يأزل به ألموت» ثم 
يضبط نفسه » ويؤذى عمله ا ينبغى قائد جاع » بل هو جاع 
أيضا إذا رأى أن غير عمل يعمله أن يتحنب اللخطرء وأن الوأاجب 
يقطى عليه أرف ينسحب بجنوده سحيث لاخطر» فإن هو أضاع 
ف موقفه رشدهع أو رلك موقفأ يحب أن شه ) أو فر يجنوده من 
خط ركان عليه أن يواجهه »> فهو جبان ٠‏ 


فلست الشجامة تعتمد على الإقدام والإ جام » ولا على 
الثوف وعدمه » إنما تمدام ضبط التفس وعمل ما يتبغى» 
فإن ضبط الشخص نفسه » وعمل ما يجب أن يعمل فى مثل 
موقفه رش خطر أمامه » وش ما تعر به من خوف » فهو 
ماع » وإلا فلا ٠.‏ . 


١‏ الشجاعة 





وليس االمحمود أن ,تود الالسان من كل خوف» فقد يكون 
تلوف فغسلة وعدمه رذيلة » فالحوف عتد إمضباء عقد مياس - 
مثلا أو إنباء أسي خطير فضميلة» إذ هو مله على الروية حو يحثمر 
رأيه » وفضيلاً أن يخاف الإنسان من ثم عرضه وشرفه » فليس 
شجاع من يدشل الخانة ويشرب جهارا » أو يقامى على ملا من 
الناس غير هياب ولا وجلع فذلك ضعف ف الشعور لا شجاعة . 


إنما ابفين المذموم واالموف المرذول أرب ببالغ الإفسان 
اتلوف؛ أو يول فى الثىء إنخوف» فثلا كل إلسأن عرضة 
لكب لب يعضه »© أو سلك ترام يصعقه » أو سيارة أو قطار 
يدهمه» أو تأر تشب فى ييثه »أو مكوه تال منه » كل هذه الأشياء 
تخيف » ولكن ابلبان يبالغ فى االحوف منهاء ويخشى جت اللمشية 
من وقوعها» ثم يمله خوفه على اجتناب العمل » فلا يركب مريجا 
ا مثلا ‏ وف أن شرق به4 ولا يرعل عن وطنه اذا لم يمد 
عملا خوف أرى يدركه ألموت » ولكن الشجاع لا يفكر كترا 
فى احتيال الشرء ثم اذا وقع لم بطر قليه شعاعا » بل ييصبر له »و تحمله 
ىنات »© إن عرض لا شاعف سضبة اهمه واذا نزل به 
مك وه قابله اش رابط تققفف عن شدّته . 


الشفهنها عه د ١‏ 


0 
وعل الملة فالشجاع ليس بالمتبور الطائش الذى لايخاف مما 
بغى أن يخاف منهء ولا بابلبان الذى يخاف مما لا يخاف منه ٠‏ 


وليست الشجاعة مقصورة ملى مل السلا ومشاهدة!- كروب ؛ 
بل إن كثيرا من الأتهال اليوهية يحتاج الى تجامة لاتقل عن شجاعة 
المثو د» فرجال المطافيع »والأطباء ؛ وعمال اناجم »وصيادو إلكساك 
فى البمار عند أشتداد الرياحم وتلاطم الأمواجء وأغمتضات اللانى ' 
عضن أضطار ريض المصاسن امن اض المعدية » وربائو 
اسفن التجاريةء كل هؤلاء وأمثالى تجعان ,تعملون الأخطارم 
تحمل الحنود» ويقابلون الشدائد فى صيبر وببات ٠‏ 


ومن | كبر مذاهس الشمامة حضور الذهن عند الشذائد »ع 
فشجاع من إذا عرأه خطب لم يذهب برشده ء بل يقابله برزانة 
وثبات» ومتصدف فيه بذهن حاضر» وعقل غير مشنت» قد يرى 
إنسان نارا تلتهم بيتد» أو لعا يغشى مازله ء أو قطارا يكاد يبثم 
رجلا » أو سفينة أشرفت مل الغرق 6 فإن فقد رشده » وأضاع 
صوأيةه 6 وحار طرفه » ودله عقله »ول يدر ماذا يفعل» كان جبانا. 
وإن هو ملك هسه © وثبت قلبه؛ وتصف فى الأس عل أحسن 
وجه »كان تجاعا سحقأ . #الذى حى عن عبد الملك بن مروأت 


2 1 الشسماعة الأدبة 


أنه أتاه فى يوم وإحد خبر مقتل ابد زياد ؟ وهزيمة جيشه » 
ودخول ابن الزمر فلسطين » وثورات ورة ف دسشق »> ومسير ملك 
الروم ألى الشأم ء فسأ تزع زع ولا طاش » وقد رمّى فى هذا اليوم 
ثابت انان » غير مقطب الوجه » ثم شغل ملك الروم كال يؤدبه 
أليهع ووجةه جيشأ الى فلسطين فأستردها »وسار المدمشق فأسكن 
قتها . 


الشجاعة الأدبية ‏ ل ) تقثم الناس ف المدنية لم يكونوا 
فى حاجة كبرى الى الشجاعة البدنية يا كانوا يحتاجوث إأببا أيام 
بدأوتهم » فظهر للشجاعة معنى جديد نسموله الشجاعة الأدبيسة » 
يعنون مها أن ببدى الإنسان رأنه وما يعتقد أنه اللق مهما طن 
الئاس بهء أو تقؤلوا عليه » ومهما بت ذلك عليه من غضمي عظم ) 
لا ياف من مل أل نصيبه بصيبه فى سبيل قول حق يقوله © أومييد! 
هام يلشره » فلورأى فى مسألة غيرها يرأه علماء وقته أو من حوله 
من الناسء أو شالف ساتم أو عظياء جاه برأنه غاضيا مما بثأله 
من الأذى » يقول الحق بأدب وإن تألم منه الناس ع ويعترف بالخحطأ 
و إن نالتسه عقوبة » وبرفض العمل بمالايراه صوابا ولولم يقع 
رفضة موقمأ حصنا ٠‏ 


0ك 


والتأر ييح مملوء يكثير من الناس صو بأم وام وأتفسهم في سبيل 
فول الحق ونصرته » ومسيروا على الآلام عشقا لمق وهياما بدء 
واستعذبوا طعم الرزايا تتزل بهم لأنهم يحبون الحق أ كثر ما يحبون 
ألفسهع) ومنهم الأنبياء والمرسلون والشبداء ونوايغ العلساء » فقد 
أُودوا فى الحق فتتحملوا الأذى » و باعوا أنفسهم وأمواهى سرضاة له ؛ 
كالذى دى عن رسول الله صلى الله عليه وس وقد جاء إليه حمة 
أبو طالب يتصحه بالعدول عن دعوة الناس فقال له : « ياعر ! 
والله لو وضعوا الشمس ف عبنى » والقمسر.فى سارى» مل أن 
أترك هذا الأس ست يظهره الله أو أحلك فيه ما تركته » . 

ومن هؤلاء «سقراط» الفيلسوف اليونالى » فقد عل شبآن أثينا 
ما وصل إليه عله » ويذل جهده فى تثقيف عقوم وتقسو م 
أخلاقهم » فلما بلغ سن السبعين# آتهم بأنه يجحد آلطة اليونات» 
ويضلل الشبان » كح عليه بالإعدام» وكان فى استطاعته أن يشمو 
بنفسه اذا هو تعهسد أن ينقطع عن التعل » ولكنه أصرٌ على قول 
الحق وأضاع نفسه ٠‏ 

وفى تاربع العريب كثير من أمثال ذلك “قبن رشد» الفيلسوف 
الشبير المتوفى فى سئة هوه ه اضطهد من أجل اشتغاله بالفلسفة» 


١‏ الشجاعة الأدبية 





ل ا ع كسد 
بحن 


وآبن هية " أحد الفقهاء المشهورين المتوفى سنة ,هلاب م 
أداه اجتباده الى عخالفة ففهاء عصره فى بعض المسائل فوشوأ به 
الىالسلطان فسجنه » فظل يكتب الرسائل ىجن يويد بهأ مذهبه » 
ويدحض بها بج معارضيه ٠‏ 


وف العصور الحديثة لولا أن قوما من العلساء موا كثيرأ 
فى قول احق ما تقدم العلم والمدانية الى الخد الذى تراه “بفاليليو» 
الفلى الايطالى (4-ه١‏ - #ع١‏ 1 م) استرع التلسكوب قرأىبه 
أن انحر لست إلا جوما كثيرة» وأن فى القمر جبالاوأودية كاتتى 
فى الأرضء ورأى به كلف الشمس» وكان يلم أن الأرض "دور 
حول الشمس غفالفا لتعالم ” بليْموس > القائلة بأن الأرض هى 
ع 5 الكون ع فاضطهده من أجل ذلك بعص القسيسين » وأحسوه 
بالكف عن تعاليه » فلم يستطم الصسبرعن الحق » فأخذ وتمن 
وعد ب كثيرا من أجل تعالي يعرفها كل تلاميذ المدارس اليوم . 

” ودارين » الفينسوف الانجليزى 1١4.1‏ - #حمام) لم 
عدب ك عذب من قبله سجن أو لفى أو قتل » ولكنه مذب 
بالانتقاد الم من رجال عصره فتحمله » وأبان الطريقة التى أتبعها 
النبات والميوان فى أشوئه وارتقائه » ول يقعد به ضعف صمته عن 


الشنساعة الد 


سس 


١ بات‎ 





البحث وراء الحقيقة » فكان على ألرثم ل مضه وألمه يجرى 
التجارب و يجتبد أن بتعام دائما أشياء جديدة عن الدنيا التى يعيش 
نباء #«وكامائلد» الفيلسوف الايطالى ‏ (ه 1 سل وميوم) 
قد أغضب بعض القسسين والأعراء يتعالهه الجديدة » فقد كأن 
يقول : إننا نستطيع أن نتعلم من امتحان الأشياء الى حولنا كالأتهار 
والأزهاروا لحبال والأنبارأ كثرعا نتعلمه من كتب الفلاسفةالقدماء 
أمثال”” أرسطو“ وكأن يقول: إن هناك نظام لمكم خير! من النظام 
الخاض رلا تيد فيه الحكام ِالمُعب » وقد مجن من أجل أقواله 
هذه » وعذب عذابأ شديذاء وأسفر فى ابس امسأ وعشرين سنةع 
ثم أفرج عنه ٠‏ 


فواجب أن قف بآزاء لمق تصرح به وندافع عنه وتعشقه غ 
وتتحمل الآلام فى سبيله : ولتنذ من ذكزنا مثلا صاكا فى حياتنا ٠‏ 


ومن هذا النوع من الشجعان من يهجر لذته وراحته» و تحمل 
الآلام » تير الناس و إسعادهم » كن بربى عسرضا اجتاعيا فى أمته 
فبخصص حياته لدراسته ومعرفة أسيايه )ثم بتحصل المتأعب فى سبيل 
إملاحه » وكأن برى الأطفال الذين لم بتجاوزوا الماشرة يعملون 
فى ال معامل ساعات طو يله" فى أماكن ضير صحية بأبحر قليل » لا يرحمهم 


خره ١‏ الشماعة بأد بية 





ولا شفق عايهم أصحاب المعامل ورءوس الأموال» فيشبون ضعفاء 
جهلاء يقسون على من دونهمك قسى عليهم »أو يرى أولاد الشوارع 
ينشئون ولا عل ولا عمل فيكونون بعد مجرمين يعبثون بالأمن 
ويعثون فى الأرض فسادا » أو يرى فقراء يألمون فى الحيأة آلاما 
جسيمة يقضون أطول زمن فى العمل وبنالون أقل أحرء نستد 
من امتهم على العمل » ويخضعون أنظم شاقة» سكنون مساكن 
غير صحية وهر مع ذلك يستابحرونها بأحرة باهظة اذا قيست بسكن 
الأوساط والأغناء تمان طعاعهم ودحو دهم وحاجاتهم أغل مأ دقعه 
الأغنياء لأنهم مضطرون الى شراء كات قليلة فى أوقات يقل فبها 
الصنف » تكثر بيلهم الأمراض والوفيآت »> و شتت بهم الضيق 
تحزد قعودهم عن العدلى لأنهم لم تستطيعوا أن يوفروا شسيئا من 
أجورهم وقت عملهم ء بوهم وحاراتهب» تسمثز منها المفس قذارة» 
أضطرهم الفقر الى الازدحام فى اخخرة الواأحدة مع ما يفشو قيسم 
من الأمراض » 'ناشأ ينهم أبناؤهم وبنائهم فيجدون حوطسم 
جوّا نائقا من سك وص بدة وقسؤل ومسكنة وكذب بم” الها الفقر 
وسوء حال » فيخضعون ذلك مضطرين »و تسير ونسير ! بامهع وهم 
فى ذلك مميرون لا يرون » فن رأى شيا من ذلك أو نحوه من 
الأمى اض مقصص ححباته لمعا له » وض يكثير مر :+ مصابحته 


ملاج أي اج ١‏ 





لمصاحة أعته ؛ وصعر عل هأ أله من اإشداد ه وتغلب على مأ إصادقه 
من العقبيات 6 كأ أأضجع من نادي" فى خط اليار . 


علاج الحبن - الشجاعة والحين ونموهما من الفضائل 
والرذائل تعتمد عل الوراثة والتربية معاء فنحر. . نريث من آبائنا 
بذور تجاعتهم أو جبنهم ؛ ولكن يصب ألا نشى أن التربية أثرا 
كبيرا» فهى أذاكانت صالحة زادت الشجاع جاعة » وقلات من 
بين الحبان» وإذا عو ل الحبان علاجا ناجها فقد يبرأ من مرضه » 
وليس لين علاج واحدء بل يطبثى أن ينظر الى سببه» ثم تخذ له 
العلاج اللائق به > شأن جميسع الأدواء ؛ ققد يكون سببه اذهل 
بالثىءء فالعلاج ذا العلم به » كالذى يرى شبحا فى الظلام فينزتج 
مسه وترتعد فرائصه © قاذا ملم أنه حجر أو متاع أس به ونال 
خوفه؛ ومن هذا النوع أكثر ما يخيف فى الظلام من عفار يت 
ونتحسوها . 


ويتصل بهذا عدم الالف» فكثيرا ما يكون سيب الحين) 
فالإنسان اذا لم بأنس بالشىء ويألفه يين أمامه > كالطالب الذى 
0 الخطاية اذا هو حاوفأ هداج صدوته 6 وحف رقه ع 

رتعشت أطرافه» ومن لم يتعقد غشيان امالس وعخالطة البأحن 


5 علاج أبكبن.. 





ياف منهسم ويلجته اسلين الى حب العزلة » فإن هو أضطرٌ يوما 
الى الاجتاع مهي علاه اليجل » وأضطر بت حركاته ء و زاد ارتبا كه » 
وثقل عل الداس وثقلوأ عليه » وعلاج هذا الإلف والتمؤد» فلا يزال 
الرجل يتكلف الخطابة حتى بصير خطيبا © والحرأة حو بمسير 
عركا . 


وممأ يفيد فى هذا ألباب أن يفرض وقوع النتايم التى تكون 
إن وقع المكزوه ثم يرونها على نفسه © فلو تصور أنه خطب فلم يد 
والتقده السامعون ثم صغر هذه النتيجة وهونها تشجع ول يجين») 
ولو قزر الأطباء أن تعمل له عملية بحراحية فقدّر ألموت واستصغره 
قابل العملية بثبات وهكذا . 


ومن العسلاج أن بنظر الى نتايج كل من اين والشجامة فإذا 
ظهر له أن ما يصل أليه من احير أذ! هو جم ! كبر مما يصل اليه 
من الحبن استبحثه ذلك على الشجاعة» فن جبن عن أن يرل عن 
بلده لطلب رذق أو عل فلينظر يرأن من المحتمل أن يصدبه عرض 
ف رحلته أويموت فى غير بته » ولكن من المؤكد أنه أن لم يرحل ضاق 
رزقه > أو قل علمه وكان جبانا حتا » فأن ذلك النظر قد مله مل 


علاج بكي ل 6 





أن يكون شجاعاء لا سها إن علم أن ليست الياة أن يليض قلبه » 
ويأكل فى اليوم ثلاثا » ما الحياة أن يعمل وينفع » ومستفيد 


و لفك ٠‏ 


تذكر وقت جبئك سير الأبطال » وأ كثر من مطالعة تاريم ٠‏ 
حياتهم تستشعر الشجاعة» وتتل ماس 5» ونحس بقوّة تدفعك 
الى العمل على مثالخم » والسير فى طريقهم ٠‏ 


1 العفة 





الاعتدال ‏ ضبط النئفس 

ضبط النفس - أو العفة بأوسع معانيها ‏ هو اعتدال الميل 
الى اللذائذ» وخضوعه لحك العقل »؛ وليس ذلك مققصورا على 
اللذائذ الخسمية بل شمل أيضما اللذات النئفسية » كالاتفعاللات 
والعواطف » قلا سمئ الشخص «ضابطا لنفسه » إلا اذا اعتدل 
فى لذانه المسمية من مكل ونحوه» وإعتدل أيضا فى اتفعالاته 
فلم يغضب لأى" داع و بتدقم فى السير وراء عواطفه » كأن ين 
حنينا شديدا ألى وطنه اذا تنسح عنهء أو يغرط فى حزن لفقد ربز 
عليية,؛ وكثير من الرذائل مرجم سببه إلى عدم القدرة على ضبط 
النفس كالشراهة والدعارة وأ الطمع والإسراف والغضب والسغط 
والثزثرة والإدمان . 

تتضمن هذه الفضيلة أن يكون الإفسان سيد نفسه لا عيدا 
أشبوات تسيره' كا نشام . 

وألناس إزاء الملذات أصناف» فنهم من ذهب الى الزهد وقع 
الشبوات» وقالوا:” إن شبوات النفس فير متناهية؛ فإذا أعطاها 


العفة ب الزهد ١#‏ 
اماك 
المرأد من شهوات وقتها نعدّتبا الى شموات قد استحدثتها » فيصير 
الانسات أسير شبوات لا تتقنى» وعبد هوي لا بتتهبى > وسِل_. 
كان هذه الخال لم برج له صلاح؛ ولم يوجد فيه فضل “ - 
دؤلاء بزون أن أرق أنواع المياة الأخلافية معاربة الشبوات 6 
فلا تزقجون - معلا ولا يأكلون الهوم» ولا يمكنون النفس 
من مأ كل أنيق أو مقعد وثير» أوملبس حميل »6 وقد شنع «دسليكا» 
على هن لسرب الماء مثاسا فى أيام اسلبو» وقال: « قد انتزع العرف 
من القلوب ماكات بها من موارد الشفقة وأسباب العطف حتّى 
صازرت أشك برى! وقسوة من النامس والخليد » و بالغ بعض الرهاد 
فلم يكتف بقمع الشمهوات بل تعتاها إلى تعنذيب النفس بالقيام 
فى الشمس فى أشد ساعات المرء والمرخ على الرخام فى الشتاء » 
ومكذاء وهذا مذهبٌ أكثر المعتقين له ءن الناقين على الميسأةء 
المنشائمين من كل ثبىء فى الوجود» المصابين بفقر الدم » الذين 
ضعفت شهوأتهم أضعف جسمهم © وقد يرى هذا اللأى أيضأ 
هن قو يمك كته وكل جسمه ‏ واشتدّت شبواته » ولكن كانت 
أرادته شد وساطانه مل نفسه أقوى » وأقوى ما يكون ذلك اذا ألى 
من نأحية العقيدة الدينية ٠.‏ 


لالس 1 
2 سئي 36:20:01 كاتب وأشلاق رسرامى رومافىماأ شمن سجة #اقعأ لسن ع > سام 


- الحفة ‏ الزهد 





والزأهدون أنواع : فنهم من يرفض أن ينعم فى ا حياة بالما كل 
الشبى> ونحوه لأنه برى أن الاسقرارفى طلب اللذائذ سبب ألما 
فتصبيح النفس شرهة © أطاعها كثيرة » وآماها واسعةء وكا نات 
منها الكتير طمعت فيا هو ]أ كثر منه» ثم هى تألم الآلام الشديدة 
لماحرمت » ولتموزع مع ماتنال غصصا من الالام »أضف الى ذلك 
أن كثرة التم ,اللذة يفقدها قيمتهاء فن يأ كل كل يوم طعاما شهيا 
يصبعم بعد مدّة وهذا النوح من الأ كل عنده عادى"» حرى تكون 
مقدار لذته منه تعادل لذة من قنع بالقليل » برى هؤلاء أن شعور 
الإلسأن بأنه قادر على حريان نفسه يرفعه فوق حوادث الزمان ء 
ويجحله يرى أن لا قدرة للموادث ولا للدهس عل إخضامه » وهذا 
الشعور يحزر الانسان من ربقة |الموف س وهو عور فيه من 
اللذة ما ليس فى الملذات اللسمية -- فهم فى الحقيقة يفرون 
من لذة للذة أتحرى كبر منبا » هى إذة الراحة والطمانيتة وملق 
النفس . 

د لاء نظره تخصى أ كثرمنه اجتاعياء فهميبغون لذة أنفسهم » 
غاية الأس أنبم وجدوها فى الراحة ومدم الاننئاس فى الشبوات ٠‏ 

ومن الزاهدين نوع آى أرق من هؤلاء» زهسدوا فى اللذائذ 
لأن ذلك وسسيلة الى إسعاد الناس وراحتبع  »‏ فعل عمربن . 


العفة ‏ الزهد 16 


يس بسع سس 
اتليطاب ءلم نشا أن يمتع نفسه بالمئنات لأله رأى أنه إن فعل ذإك 
توس ألولاة ومن بيسادهم أهس الأمة ق البذخ والنعيم حتى برهقوأ 
الرعية > فزهد ليسعد الناس » ومن هذا الصنف كثبر من المصلمين 
والعلماء الباحثين » ببتجرون راحتهم ليستكشفوا ما يوفر الراحة على 
الناس» ومؤلاء أيضا - فى الحقيقة لم يضحوا بلذتهم » بل هم 
من صنفت رأق » عدون - فى شعورهم ,أ نهم مصباءرلإسعاد التأسن - 
إنة قلما ادها أذة ٠‏ 

ومن الزهاد صنقب بتزهد لدسأ > تقر بون إلى ألله بالامتتاع 
عن القتع مإذات الحياة ‏ ولمؤلاء تقول : أن الله تعالى شرع 
الشرائع لإسعاد النأسغ وقد رطى من اتعها أيه عمل لإسعاده » 
فن شر لذته هو فى عمل صالح يرضى الله و بعبارة أخرى سعد 
الئاس .كان عله مقبولا »وكات من الصتئف الثاني »ولكن من طن 
أن الله رضى عن الزهد لأنه زهدٌ فقد أخطأ » لأنه تعالى لم يجعل 
تعذيب النفوس سبيلا رضاهء وباذا ينال الله والئاس من انقطع . 
للعبادة وزهد فى ألباة ! مد وجل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم أله يقسوم اللبل و نموم النهار ويتقطع للعبادة فقال 
رسول الله صلل الله عليه وساِم : « فُن يقوم لشأنه » ؟ قالوا :“كنا 
قال : و كل مير منه » وحقأ لبس يميم لأحد أن استحل 





ل العفة 





أن أكل من عمل الناس ولا يعمل هو فى الياة للناس شيئاء 
نما يرضى الله عمن نمس لذتنه يسع قومه ؛ وأيس من العقل مل 
الألم لأنه ألم . 


ون الناس مرد1 يرى - على عكس دؤلاء الزهاد ‏ أن 
بطلق لتفسه العنان » ويمكنها من كل ملنات ألبياة» برون أن 
الإنسان فى هذه اياة إنما خلق ليتنسم » ول بمنح العقل إلا ليبحث 
له عن وسائل النعى » فهو لذلك يعب اللذائذ عبساء وينهمك فيها 
ما استطاع - وهصذا ضاز بالفرد وبالمجموع معاء فلو أبحمنا لكل 
فرد أن يتاذذ 5 شساء ما اننظم شأن مجتمع ؛ ولتعارضت شبوات 
الأفراد » وكانت الفوضى المطلقة ءوإن جمعية أفرادها سوا أعفاء 
أعنى أنه لا نحكهم إلا شؤواتهم الاسمية . لتحمل معها بذور 
الاثملال والامطاط ء 


وفضيلة العفة لتطاب من الافسان القصد ف اللذائذ» فإن 
ش هو أفرط فانهمك فى شهواتهء أو فرط فاماتهاء وبالغ فى الزهد»ء 
فقد حاد عن سواء السبيل» خير طريق فى احياة أن ,ايل الاسان 
نفسه ملذاتها الطيبة» ويعطيها مشتبياتم! ما لم رس عن حدود 
الأخلاق » فذلك أدعى إلى نشاطها وأقرب الى طبيعتها ؛: إما 


العفة ١1‏ 
يمي ألا 'نقعاوز الحدود المشروعة » فنى داخلها مر:. المإذات 
ما هو أضمن لسعادة الفرد والمجموع ([قل من حرم زبنة الله آلتي 
أخرج لعباده وآلطيبات من الرزق قل هى لذن آمنوا في الخياة 
نيا خَالصَسة يوم آلقيامةم وكثيرا ما يكون من المصلحة أن يمنع 
الإنسان نفسه مم له بأس به حدر ثما به بأس» كالذى حي عن 
بعضيم أله أشعل لفافة فأحس منما بزذة شديدة فكان ذلك حاملا 
له مل ألا بدخن ع وسبب ذلك على ما يظهر. أنه توف من 
تم الرغبة عنده فى التدخين» وضتى شذة أسيطر العادة عليه فيا 
| تعداء ركان إحساسه اللذة علامة هذا الخطر فتركه 


وأشير هنا الى ميدأ الأستاذ ««.جيعس» القائل : يأله يجب إن 
محافظ مل قزة المقأومة » ونتبرح يعمل صغيركل يوم» لا لسب 
إلا عائفة النفشس والموى : فان ذلك يعيذا على مقاومة المصاب 
إذأ حاث حيئها ٠‏ 

فليس يقخضى ضبط النفس القضاء على الرغبات والشهوات» 
وإنما يقتضى تبذيبا وأعتدالها ؛ وجعلها شاضسعة الحم العقل » 
فى القغباء على الشهوات قضاء مل الشخص وعلى النوع وف أعتدالها 
سعأدتيمأ جميعاً ٠‏ 


ما أنواع ضبط التفس 


)1١‏ ضبط النفس عن الغضب»عفذموم أن يكون الانسان 
سريم الغضب يخرج عن عقله للكلمة المسغيرة والسيب القيره ‏ 
وليس الغضب بالخطا دائما » فهناك عالات بمدح فيا ع 
فلو رأيت شابا يعذب صغيرا لم يجن جناية » أو ضعيفا لا يستحق 
مذاباء أو حيوانا لا حول له ولا حيلة» لق أن تغضب » كذإك 
طبيعى” أن يغضب الافساأن اذا عومل معاملة لا لتغق وشرفه 
أو نمو ذلك » فلا بد له من الغضب ليدرأ عن نفسه أو غيره 
الظلم . 

ولكن هذه اسكالات قليلة اذا قيست بغيرها مر., حالات 
الغضب © قا كثرسالاته رذيله مذمومة» ولذلك عد وذيلة» وعد 





وأكثر ما يدفم الالسان الى الغضب أَثرتَه وحبه الشديد لنفسهع 
وكثرة التفكير فى .حقوقه » فيتتخيل فيا لا يغضب احتقارا له ونيلا 
منه » وكثيرأ مأ اسنسلم لغضبه فلا ببى ما يقول» ولا يعقل ما يفعل ع 
وبظن أنه بذلك يظهر مظهر الحترم لنفسه » الحافظ عل «أمتبا »6 
وهو إتما يظهر عظهر الطا نش الأحمق . 


أنواع ضبط النفس 5 أ 


سس مس سس سس عم م سس سس سس عمس جع هك 
والإلسان فى غضبه حا م غيرمنصف عببألغ فى الثىء و سوه 
فهو كواضع عل عيئيسةه منظارا يكبر واسوه » وهو لا يرى وقمت 
غضبه إلا الأغلاط ؛ ولذلكت تراه يك حتى على أعن الناس طليسه 
أحكاما قاسيةع والواجب أن نتريث وأسائل أنفسنا هل تحن محقون 
فى غضبنا ؟ أو ليس لما عمل أوقيسل حمل حسن ؟ هل الثىء 
نشب جقيقة بالقدر الذى أرى ؟ أو ليس لمن أغضينى حسنات ' 
كشيرة جانئب هذه الاساءة ؟ 
واجب ألا فستسل للغضبء وأن نسم زمام انفعالاتنا لعقلنا ٠‏ 
(؟ ) ضبط النئفس عن الاسترسال فى الانقباض والسخط » 
أن ذاك كدر صفو اللياة» ول ايناس كثير من هؤلاء المنشأ مين 
الساخطين الذين يرون أن لا أسوأ من هذا العالم » وأن لذائذه 
ليا كاد ذو يجائب الام » وحامل لواء هذا المذهب فى العصور 
الحديثة دشو بور » الفياسوف الأمالفى (8م!! و ١140م‏ 
كأن ري أن حياة الاسان سأسسلة [لام وتزاع و وكفاح » وأن 
هذ العالم أسوا هأ يكون 4 فيه من الآلام والشرور أ كثر ما فيه 
من اللذايذ ١‏ 
وأغلب مايكرا ن هذا النظرعند من١«ضعفت‏ صعتهم » أوساءت 
أعصابهم » أو نوالت عليوم المصائب من موث أو قر أو موهماء 





ويظهر أن مؤلاء قد قصرت مشاعسهم عن إدراك ما فى العالم 
من ملذات 6 فثلهم كثل م الألوان» الذين يدركون بعضها دون 
بعض» والق أن الدنيا مملوءة بالمسرات والمؤلات بميعا #ولولا 
سوع النظلم الاجتاعية الخالية وفساد التربية الموجودة لكانت 
السعادة حظ 1 كثر الناس أن ل أقل كلهه” . 


أن الئاس يمخطئون فى اعتقادهم أن ما يحيط بالافسان مر 
الأمور الخاررجية هى ألتى تجعله ساشطا أو راضيا» بانسا أو متا . 
| نص أن الانسان قد يكون أقدر ملى السعادة فى عض الطلروف 
دوث بعضء» ولكن اللروف تفسها لا تجعمله سعيداء فكثرا 
ما تتوافر وسائل السعادة عند قوم وهم مع ذلك أشقياء بأنفسهم 3 
لأنهم يخلقون من كل تىء ما استوجب السسخط ء و يلؤنون كل 
ما يرون باللون الأسود . ظ 

ان السعادة أو المسرّة تعتمد على أنفسنا أ كثر ممأ تعتمد عل 
الظروف الخارجية» ويس أن يتعسم الاسان ” فنّ المعيشة " 
وكيف يكون راضيا ولو لم يكن كل شىء حوله وفق ما يقنى . 


أنواع ضبط النفس ا 


(م) ضبط النفس عن الاسترسال فى الشهوات الخسمية 
ولا سي ) لمر والنساء) فهما شر ما بقع فيه الإؤسان؛» ويقسد 
عليه -حياته و يضعف هن روحانته ؛ و يقثل من حريتئه » وانسوقه 
إلى أسوأ حياة» وطريق الاحتياط لذلك عدم التعرّض الغريات ) 
فلا يجالس المستبترين الذين لا يتحجون من قول الجر وا خض 
مه »ء ولا يقرأ الروايات المثسيرة » ولا يغثى أما كن اللهو غير 
المؤدّب » بسحب من قويت شغصيتهم ونظف لسائهم » وطهر 
روحهم ؛ وأورجب مأ يكون ذلك فى السن بين الخاسة عشر 
والخامسسة والعشرين » ففيها نمو الشهوات وتبعيث على الشرور » 
فلو لم حصن الشاب بوسط صا ورفقة مؤدّبة » و يعن يما وضع 
فى بده من كتب » وبا شاهد من تمثيل » ومأ يغثى من ممتمعات 
كان عي ضة لأحط أنواع الشرور ؛ فى هذه ألسن يكو المرء 
عرضة للتحؤل » وأ كثر من ساءت حاطم وفسدت أخلاقهم 
كان فسادى فى هذا الدور» وقل أن مقط إحد بعد أن ينمي 
منبة + 

(؛ ). ضبط الفكرفلا يتركه بهم فى ذل واد» و.تجول فى كل 
مجال» فالفكراذا حام حول الشرور يوشك أن يقع فيها ٠‏ 


نف ضبط النفس 


وعلى امل فضابط نفسه كراكب الفرس الدّلُول © يقصد 
حييث أراد © فيوجهها"م نشاء م ومن لم يضبط نفسة كرا كب 
الصعبة » لا مسيرهاتكا يبوى © ولا يصل إلى غرضه بالسير 
ك5 تبوى . 

فى ضبط النفس حفظ الصسة» وطمايينة العقل » والسعادة» 
والحرية» وسلطان كسلطان القائد مل جندهء أو الريان الماهس 


عل سفينتة ٠‏ 


العسستل و١‏ 





العطعددل 





العدل توعان - نوع يوصف به الفرد فيقال فسان 
عادل » ونوح يوصفت به امجتمع أوالحكومة ‏ ولنتكام على كل قسم . 

فالعدل فى الأفراد إعطاء كل ذى سق حقه » ذلك أن كل 
اسان لى) كان عضوا من أعطساء ابامعيةكان له الحق فى القتع 
نصيب من الهيرالذى ينال اجتمع » فأهذ الانسان نصيبه لا أكثرء 
وأعطاؤء الناس حقوقهم لا أقل » هو العدل 6 فالغصب والسرقة 
ظلم لأن فى كليهما أخذ ما للغير ومئعه عن حقهء والبائم الذى يكل 
لاشترى أو يزن أقل ما اتفقا عليه ظالم لأنه لم يعطه حقه وهكذا . 

ومن أعدى أعداء العدل و التسيز» وهو ميل الافسان لأسد 
المتساو يبن ميلا يجعله بعطيه أ كثر من عدقه » و منقص الاترديقه ؛ 
فالقاضى مثلا بيجب ألا يفرق فى سيره مع االخصوم بين غتى" وفقير» 
وأسود وأبيض : وذى جاه وعديم الحاه » لأن عمله عا هو أن 
يطبق القانون على الأفراد» والناس أمام القانون مسواء © فيجب 
الا جمل مالا لبه أو صسكرهه » ولا لغنى العم أو فقره » 
ونمو ذلك . 


١‏ العمدل 





وكثيرا ما يتيز الالسان لاس ويخطع فى أحكامه لتحيزه ع 
. 3 

وهو مع ذأك غير شاعس بأنه متحيز» ومعتقد الإنصاف فها يرى 4 
ومن أجل هذا يجب ص الاشدانت شسدة عس أقبته لسك 6 ومدره 

وتمل عل التحيز أمور : 

)١(‏ الحمب ء فن يصب إنسانا تميزله » كالوالدين قلن) 
بريان الخطا فى عمل أولادهها . 

(؟) المنفعة الشخصية» فاحساس المسرء بأن أحد الحانبين 
يبكسبه منفعة لاتكون فى اللحائب الآخر عله تميز لأحد الانبين . 

6 المظهرا تخار بج » فسن منظ رغص »: وجمال هندامه »> 
وخصاحة قوله ع وأدأبه ق الحديمث كثيرأ ما تبعمث عل التحيز وتبعد 
عن العدل ٠‏ 

3 ده 

وواحبي قغلة الانسان ف موجه وأحتباده ألا تغلب عليسةه 
صوئى أو ميل نصده عن العدل ٠‏ 

وقد كان قدماء الروماتيين مثلون إشة العدل بامرأة معصوبة 
العينين ؛ ممسكة ميزانا ذا كفن بأحدى بدمبأ ) وسيقا اليد الأخرىء 
و يرسزون بعصب عينبا إلى أن العادل يتيغى أن يعمى عر. 


السدل با ١‏ 


الاأسارات الى عه اتيز من غير حق كغنى وجبأه > و بألمان 
الىأنه يجب أن نيزن لكل إنسان -حقه بالقسط» و بالسيف إلى أنه 
يحب أن بلجا الى القؤة فىتحقيق العدل عند أسلاجة المها» وفىذلك 


عرف لك سب ماسم لل اللي سرحي عب ام ووم ناعم قل اق في سي سن 


شول الله تعالمي : ل لقد إرسلنا رسلنا بيات وأنزلة ممهم اكاب 


مان ليقوم الناس بالقسط» وا نلا لديل فيه يأس شدي بل ومتافم 
للشاس ع . 


ومل علل العدل : 

)١(‏ عدم التحيز» فالذى ينظر الى الشىء جردا عن الهوى 
أقرب الى محقيق العدل , 

(؟) توسسيع النظر ورؤية المسألة من ورحوهها المتعدّدة ) 
فعند الخلافي فى أس يجب على كل من المتنازعين أن نغار الى محل 
النذاع من ابلمهة الثى ينظر اليها خصمه أيضاء والقاضى عند فصله 
فى الخصومة يحب أن بنظر ألى وجهة كل خصم ٠‏ 

(م) أن يحصل مدار الحم عل الباعث للعامل على مله 
لا على مظهره الذارجى» فقد يكون ظاهى العمل سيئا © ومستفرأ 
للغضب » ولكنه صادر عن باعث شريف ونية حسنة » كالذى 
يسو مل ولده لبربيه ٠‏ 


اا العدل فى المتمع 





ولمجتمع المادل هو المجتمع الذى له من التقلم والقوائر . 
ما سبل لكل قرد من أفراده أن برق نفسه عل قدر إستعدادم » 
فلا يكون المتمح عادلا حت ثتوافر لكل طائفة من الناس وسائل 
رقييم » فنى الأمة مشلا طائفة من التجار يحتاجون فى نجام 
الى تلغراف و بريد وسكك حديدية وهكناء وطائفة من الناشئين 
اجون الممدارس يتعم فها كل من أراد أنيتعل »وفيها هن الننلم 
والعلوم ما شد حاجة كل طالب » وطائفة من المتيخاصين يحتابجون 
الى قضأة وقوانين تردع أسليناة وصفظ حقوق التاس وهكذا! , فاذأ 
قامت الأمة بكل هذا دق ها أن تسمى مجتمما مادلاء و إلا فهى 
مجتمع ظالم . ظ 

والمطالب بتحقيق العدل فى المتمع كل فرد من أفراده» فكل 
إفساأن مطالب أن يعمل لتحقيق العدل فى مجتمعه على قدر 
استظاعته » فاذا أحتاجت مدلة الى مستشفيات مثلا فعل اللطيب 
أن يخطب حائا على إنشائها » وعل كاب الترائد أن يكتبواء وعل 
الشعراء أن شعرواء وعل الأغياء أن يتبرعوأ» ومل كل ذى قدرة 
وزجاه أن مستعمل.قدرته وجاهه فى مساعدة المشروع » ثم على من 
فى يدهم تنفيذه أن ينفذواء فاذا لم يعمل كل فرد ماعليه فالأمة كلها 
أ ثمة ظطالمة ؛ بقع عليبا ضرر تقصيرها » حتّى الأفراد الذين أذوا 


العدل ف المجتمع بابزا 





مأ عليهم > لأن اجتمع ما قدّمنا جسم عضوى » وذلك هو شأن 
بحسم العضوى» فلو إن القاب أذى ما عليه ولكن المعدة لم تؤده 
عوقب كل عضو فى اسم حى القلب ٠‏ 
وإذ كانت -حكومة كل مجتمع هى القانمة بالأس فيه فهى لا تعد 
عادلة إلا اذا قامت بواجبها خير قيام» وليساواجبها أن تحصل 
لخي رلتفسها» ولكن أن تحصّل للجتمع الذى تمحكه أقصى ما مستطيع 
أن نخصله »وقد مير أفلاطون عن هذا بقوله : إن غير حكومة هى 
البى نضع كل فرد من الأمة فى خير مكان يليق به» وامسستطيع أن 
تظهر فيه مواهبه» ثم تمده بما يحتاجه لأداء”ما عهد اليه“ ومل هذا 
للاتكون المكومة عادلً إلا اذا قامت بهذه الوظيفة ؛ وهو تكلييف 
الكورمة شأق + من المشكوأك قرسه أن يضنلق يوما ما مهما صغر 
أجتمع وزقبت حكومته ٠‏ 


وأقل من هذا تكليفا ما قاله بعضهم من أن المكومة انعست 

عادلة ما دامت لا 'تضع العراقيل فى سبيل أفرادها » وتتركهى أحرادا 

يعملور:_. ما ساءوث لترقيية قوأهم وملكاتهم:وأعماهم مسب 

: استعدادهم »إلا عند الضرورة التقصوى» أما اذا كان#بعض أفراد 
الشعب يريد مثلا أن يتعلم فيجد السهيل قد سنت أمامهء أو التابحر 


١/4‏ العدل والمساوأة 





لاستطيع أن يرق تجارته للعقبات الى تضعها الحكوبة فوسبيله » 
فاذ ذاك لا يمكن أن توصف -حكومة هذا الشعنب بالعدل . 


العدل والمسأواة سب كهرا ها يقرن العدل بالمساواة » 
ويعتقد كثير هن الناس أن العدل ف المساوأة» والظلم فى عدمهاء 
وقد أخذت هذه الكنة عملا كيرا فى العقول من عهد الشورة 
الفرفسية ؛ فقد كان شعارها «اطرية » المساوأة» الإخاء»ء كل 
الئاس أسرار» كل الناس متساوون» كل الئاس إخوأن » . 


فى الدنيا وسائل كثيرة من وسائل أسلياة الطيبية كالشوة الى 
لابد منها للا كل الطيب والملبس الطيب والمسكن الصا وأقتناء 
الكتب النافمة » والقدرة مل أأر ياضة البدنية والعقلية؛ وتو ذلك » 
وهذه الثروة لا تكفى لسدّ مطالب كل الدناس»ء فهل من اللق 
والعدل أن شساوى الئاس فى هذه الوسائل الموحودة أو ا لق 
والعدل فى مدم المساوأة؟ هل من المدل أن تو زع الثروة مر . 
أراض ومناجم ومتاع على الناس بالسواء فلا يكون غنى” وفقير ولا 
أزباب إنوال وعمال ؟ 

تغالى قوم فى ذلك » فطلبوا المساوأة فى وسائل الحياة كالمال 
وتحوهء وذكروا لذلك حهجا لابتسع هذا الكتاب لذ كزها . 


العدل والمساواة 1/4 





والحق أن المساوأة التامة لا كن لسباب» أهمها : 

)01 أن الئاس ممتلفون بطبيعتهم فى قواهم وملكاتهم ؛ نهم 
الذ 3" والغى”» والماذق والأبله » والكفء وقير الكفءء هكذا 
خلقهم الله وهكذا ولدواء فن الخثرق أن تمكن الأغبياء وإلبله وغير 
الأكفاء من إدارة الأعمال الواسعة» وآأرى ممفحهم منحا كيرة 
لا مستطيعون أن يتتعو! مباء انا أذأ متحناهم ذلك أساعوأ استعرالًا » 
ونم شفعوا بشرتها» مع أنا لى أعطيناهم ضروريات العيش -شسب »© 
وأعطينا ما زاد اتكفء القادر سعد الميع ٠‏ 


(؟ ) أن الاختلاف بين الناس يبعثهم على لحك ء فالفقير اذا 
رأى الغنى” يقت بأكثر مما تم به هو جِدٌ فى العمل ليكون مثله » 
وحامل الشبادة الثانوية اذا رأى حامل الشهادة العالية بمتاز ميرّات 
أكثر مته رغب وعمل ليكون مثله » وتمتم بعض الناس بالملدس 
اميل والمسكن العظم والسبارات الفخمة يشير فى النفس حب 
العمل لتصل الى الئيجة الماشودة» ويبعث على الاختراع وبرعب 
المتزاحمين فى إستكشاف خير الطرق لتجاح عملهم » وق ذلك خين 
للانسائية على العموع ؛أما إن من سو ينا بين الناس لم جد ما يملهم 
عل الحند ؛ وقد فطر النياس - متو حشهم وثقد ينسم على 


ا العدل والمساواة 


أن الأمل سيره » والرغيسة فى عيش خير من عيشتهم هى الى 

ومع أن دطة المساوأة لم يصلوا الى غرضهم فقد كان لم أثر 
كبير فى نحسين حالة الال » وترفية طبقة الفقراء» بزيادة أجورهم ؛ 
وتقئيل ساعات عملهم ؛ وإنشاء امسا كن المبحية للم » ومو 
ذلك . 

فللق أن المساواة المطلقة فى كل شىء لا ممكن © وليبست من 
العدل» خصوصا عد ظهور أن الناس ممتلفون بالطبيعة 1م) 
هناك أشياء تعقل فبها المساواة وهى عدل وعدمها ظلم » مر. 
ذأك : 

60 المساواة أمام القاثون » ععنى أنه لافرق أمامه بين غنى» 
وفقير» وشريف وغير شريف » كل عاقب مل جريته اذا أبحرمء 
وعند وضع القانون يلبغى ألا تفضل طيقة على طيقة ٠‏ 

١؟)‏ المساواة فى الحقوق »> فكل إنسان له من سق إلخرية 
وحق ألخيأة ونمو ذلك ماللا"'سء ليس لأحد إلمق. فى أن يخطب 
أو يشش رأيه دون الآنمء بل الكل فى ذلك سواء؛ للأمير من الحق 
مأ لأحد الرعية» وللغى" مأ للفقير ٠.‏ 


العدل والرحمة !4 





() المساواة المناصب»أعنى أنه ليست المناصب مقصورة 
مل فئة خاصة» بل كل هن 'توافر فيه الصلاحية النصب له المق 
فب وليس للاعتبارات الأخرى كالغنى وأبكاه دخل فى التفضيل . 

(4 ) المساوأة فى التصويت فى الاتفاب »فليس ذلك حق 
الأغنياء دون الفقراء » وهذا النوع موضع خلاف بين العلماء» 
ول بتبع الأعم نمطا وأحدا فى السير عليه . 


العدل والمة س- > اكثير! ما يقول الناس : ير الرحمة فوق 
المدل » يعنون بذلك أن العمل حسب ها مقتضيه الرحمة أفضل 
من العمل حسب ما يقتضيه العدل ‏ وهذا ليس بصحيح 
عل جمومه )بل قد يكوث صوابا وقد يكون خطأ» ونحن نذككر أمثلة 
ممأ شستعمل فيه هذه المله : 


» موظف لي سكفتاء لايحسنسمله عولا يفيد الناس‎ )١( 
أريد الاستغناء عنه من أجل ذلك لكنه كير فى السنٌ »ورب أمسرة‎ 
وفقيرء فيقأل : «الرحمة فوق العدل» أي أن العدل يقشى بالاستغناء‎ 
عند » وإلرحة تقضى ببقائه فى عمله ؛ولكن يحب أن نطبق فى هذه‎ 
المسآلة المدل لا الرحمة» فالمدل هنا فوق الرحمة» ولبست الرحمة‎ 
+ فوق المدلء ذلك أن الضرر الذى دنال الناس_من إهماله فى عمله‎ 


ا العدل والرحجة 


وعمزه عن القيأم به يفوق الضرر الذى ينال الموظف وأسرته » 
ولأن «المصلحة» الى نشتغل فبها ليست ملجا للاحسان برتزق متها 
مع عدم كفايتهء بل هو يأخذ أحره فى مقابل عمله » فن لم يمسن 
عله لم تستحق أبحرو ء وكونه رب أسرة وفقيرا يجعله ستحق 
الإسصات لا من «المصلمة» ولحن من معأهد الاحسان ٠.‏ 

١؟)‏ عامل ترام « كسارى » تريد أن تشفق عليه فتعطيه 
كن التذؤة ولا تأخذها منه « لآن الرحمة فوق العدل » وهذا 
أيضا خطاء لأن شمن التذىة ليس ملكك» ولكن ملك الشركة 
ولا يصم أن نحسن من مال غيرك إلا برضاهءفاذا أردت الاحسان 
فأعطه من مالك الخاص بعد أن تدقع تمن التذكرة + 

(م) لص قُبِض عليه وهويئتشل «محفظة» فأخذ يستسطف 
النأاس وبى فرج عنه فيقولوث : « الرحمة فوق العدل » وليس 
ذلك بصحيح »لأن معاقبة السارق من -حق الأمة» فلا يملك العقو 
نه بعض الأفراد . 

(4) مسسبجون من ظطلمأ ومدوانا يراد العفو عنه » فيقال : 
د ألرحمة قوق العدل:» وهو خطأ أيضبأ لأن العدل يقتضى كزاك 
ألا هسجن: فالرحمة والعدل يتفقان فى المطلب» وليست الرحمسة 
فوق العدل . 


العدل والاحساب ع 


امامل لمم 00كطص2 
نم فى بعض المواضع يكون أستعال اجخملة صعيساء ”ها إذا كان 
إك دين م آخرفرمته وتركت دينك »أو أجلته حتى يوسرء فالعدل 
أن بأهذه والرحمة أن تثركه أو تؤجله » والرحمة فوق العدل ٠‏ 
وحلة القول أن اللة صوبحة اذا كان الذى يررحم هو الذى 
بلك حق العدل » ثم هو يتنازل عر.#. حقه فى العدل ويرحمء 
أما الرجة حيث يكون العدل من حق غيره لفطأ بين كا مثلنا ٠‏ 


[ العدل والإحسان -- كذل ككثيرا ما يقرن العدل 
بالإإحسان » ونعنى العدل أداء الواجب من غير تيز» و بالإحسان 
الفضل فى أداء الواحب والزيادة عليه » ولنضرب لذلك مثالا بتجل 
فيه معبى الاسساك ٠‏ 

هب أن اثنين اشتركا فى عسل » ركان أمدهما قويا وإلائرى 
ضعيفا » فوقف القوى” مع الضعيف لا يعدو أحوالا ثلاثة : 

(الأقل) أن ستغل القوى" عركزه» ويقول: إثق أقوى منه» 
فلتبز فرصة ضدفه وأكلفه عمله وجن! من عملى » فاذا نم يعمل 
أجبرته واتخذت ما أستطيع من الوسائل لإرظامه » وهذا موقف 
شل المبداً المشبور « الحق للقوة » وهو مبد] سار عليه النأس 
فى حالة بدأوتبيم و*سجيتهم ٠‏ ولا يزال يطبق بين المتمديئين و إن كأن 
أقل هن قبل ؛ وهذأ هو «الظم» بعينه ي 


845 العدل والاحسان 

(ألشالى) أن يقول القوى : إن عل“ نصيبا من العمل» وصل 
زميل نصيبا » ولست إستغل قوت فأمصل زميل فوق نصيبه ؛ 
ولا أطبق مبدأ «أسلق للقوّة» ولكن أعمل واجبى لا كثر ولا أقل » 


وليعمل هو نمبيبه لا أكثر ولا أقل . 
وهذا الموقف هو العدل > شساوى فيه العاملان بأن يعمل 
كل واجبه . 


(الثالث) أن يقول القوى" : إلى أستطيع بحم قو أن أرخم 
زميل على أن يعمل أ كثر من نصصيبه» وأستطيع أرر8ي أعدل معه 
فأكلفه نصيبه فقط » ولكن سأععمل فوق ذلك » سأعمل نصيى 
وأعيته على نصيبه ‏ سأسامده فى تصصيبه لأئه أحى» ولأنى لواكنت 
مكاله تتبيت أن يعيننى زميل > فلا عامله بما أحب أن أطامل ,ه 
لوكنت مكانه » ولوكنت أنا الضعيف تنيت أن القوى” مل 
عنى بعض العبء ء فلا حمل الآن بعض عبثه جريأ مع القاعدة 
الذهبية ررأحبٌ لأخيك ما تحب لنفسك » . 


هذا هو و الإحسان » وهو موقف أشرف من العدل» وأعلى 
منه شأنا] #*4 


سب إن امقق اسيم سو رواسا امم ملسست اأكهد ‏ سمدم 


الاعتاد عل النفس 


من أهم الفضائل الاعتاد على النفس » ويمكن الإنسان أن 
يموّدها من صغره» فلوأن الوالدين أفهما أطفامها وجوب عنايتهم 
بأنفسمم فى نظافة ملابسبم وانتظامها وأنهم هم المسشولون عنذاك 
كان هذا بذرة للاعياد على النفس . 





ومستطيع الوالدآن أن يغيا هذه الفضيلة بالإصغاء إلى مأبيديه 
الطفل عر_ الأسئلة والاجابة عليبا » وإظهارهما احترام آرائه 
ومتاقشكبا » و إبداء ما فها من ضعف ؛ فى لطف »© مهما كأنك 
الأسكلة والآراء عضيفة . 


إذا سلك الوالدان هذا المسلك شعر الطفل بأن له شخصية 
عترمة» فنا عنده حب السؤال» وحمب تكو بن الأراء؛ ولم _تصيح 
ببغاء بردّد فقط ما سمع ويرى - وزاد عنده الشعوركذلك باحترام 
ها لغيره من شخصية > فهو يعامل أصدقاءه وزملاءه بالطريقة الى 
يسامله بها أبواه » فيصنى للآراء امخالفة لرأيه » ويتقدها فى أدب» 
فيزيد ذلك فى نمو شخصيه واستقلاله ٠‏ 





يوسم سه 


1 الاعياد على النفس 





كذاك مما يمين على نمو هذه الفضيلة أرى يجعل الوالدان 
لأولاده, «مالية خاصة» دستولونعليهاء و يتصرفون فيها بزيتهم » 
ثم بصحم الوالدان ما ارتكب الأطفال من أخطاء فيها» وهذ! هو 
الطر بق الوحيد لتدر يمهم على تم ل اللسؤولية ) وشعورم بالشتخصية» 
فبيع الأطفال وشراؤه » ونجاحهم أحيانا بهم أحيانا » يجنبهم 
االحطا فى المستقبل » وأ كبر برهان عل ما تقول ما ترى من سيان 
رمو المالّ فى صغره ثم أَعطوه دفعة واحدة فى شبابهم فاساءوا 
التصرف» ووقعوا فى أضرار جسيمة » لأنهم لم يدزبوا التدريب 
الكافى منذ نساأتهم ٠‏ 


فإذا ذهب الطغل الى المدرسة » وعوده المعلمون الاستقلال 
بنفسه فى بعض أعماله » كل بعض المسائل المسابية» والكشف 
فى المعاجم عر الكلمات التى لم يفهمها» وتركوه ونفسه يقكر 
فى المعضلات » ويتفهم بعض الل الصعية الى تعترضه نمت 
عدده هذه الفضصيلة , 


أن من اعتاد ألا تعمل شيكا من العنبء بل تولك غيره صل 
عنه عبأه لا استطيع بعد السيرّق اللياة»فالتاميذ الذى ينتظر جاره 
حتى يحل المسائل ثم بنقلها منه» أو يلتظر المدررس دائما حتى اشرح 





سمس لهم | د سرع اناه مح بحمد يي الديه مهم 
- 


ا 


الاعهاد عل النفس كل 


له ما مض عليه لا مكن أن بأتى يوم يكون فيسه متعلما حقا » 
فالشجرة الى كُسندها داتما على سائط لا تمل نفسباء ما ألشجرة 
التي نمث بنفسها » واعتمدت على ذاتها هى التى ثقاوم العواصف» 
وتكون أصام لليقأه + 


والاعئاد عل التفس وسيل من وسائل الاقتصاد: فالأم الى 
تعمد فى كثير من 5 شؤون متها على نفسها تقتصد كثيراء والرجل 
ألْذى عوّد نقفسة أن يصلمم الأ شياء الصغيرة فى ينته يوفر كثيرأً وهكذا ٠.‏ 


كذلك هو الوسيلة الوحيدة للتعار » فالطفل لافستطيع أن يتعام 
المثى إلا إذأ اعتمد على نفسه وسقط ثم قام» ولا ستطيع أحد 
أن يتعم السباحة بقراءة كاب فبهاء 1م يتعلم ذلك باعتاده على 
نفسه وفشله هي ونجاحه أخرى» و 1إناأ نتعلم القراءة والكاية 
تماولاتنا » فإذا اقتصرنا على أزد_. لسمع غيرنا يشر » ونظرنا غيرنا 
يكتب »2 فال إن نقرأ أو تكتب» وهكذا الشآن فى كل عل ٠‏ 

وليس يمكن أن يدوم الزمن الذى يمل عنا عبانا فيه آبائة » 
بل لا بك من يوم تمل فيه عيأن وعبء غيرنا > فكان حا أن تلح 
مر.#. صغرنا بالاعتاد مل النفس ندتى اذا جاء ذلك اليوم كا على 
استعداد لمواجهته ‏ سيأ أليوم إلذى يف فه أن تمسّل المال 


م ١‏ الاعياد على التفس 
ثنفق منه على أنفسنا ومن لع ول » فلا بد أن ممرن من صغرنا م 
العمل الذى نعدٌ أنفسنا له من جارة أو منصب أو حرفة ») وهب 
أننا أغتياء ولسنا فى حاجة ألى منصبٌ أو عمل فليس من الحق أن 
نعيش عالة عل العأملين» بل اللياة نفسسها عبء ثقيل اذا لم تلطف 
بالعمل ٠.‏ 

وطريقة إعدادئا لذلك أن اكسمم بالعلم والفلق »فك نجارة 
وكل منصب وكل حرفة لا يفلح صاحبها إلا اذا علم ما يتصل بها 
وتحاق با يلزمها . 


كيف ثرلى فضيلة الاعتاد على النفس 

من خير الوسائل لذلك أن يعوّد المعلمون الطلبة أن يواجهوا 
العقبات بأنفسهم » وأن يطليوا منهم بذل الحهد فى حلها » ولا يلقوا 
اليم بالمعلومات إلا بعد أن يعمل الطلية أذهائهم قيماء وكاما أجهد 
الطالب نفسة ف الاستفادة كأن أقرب إلى التجاح » فليس أعم 
الناس من كان لديه أحسن مكتبة» لأن هذه المكتبة لا تفيده إلا 
يقدر ما يضم منها ‏ وهذا هو السبب قأنأنناء الفقراء وأوساط 
الناس ب عادة ‏ أقرب الى التجاح من أبناء الأغتياء» أن 
الأقلين تدعوه قلة المال إلى بذل المهد» وعحاسيتهم أنفسهم عل 
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ما ينفقه علييم أباؤهم » ويعملون لأنفسهم حيث يرتكن أؤلاد 
الأغنياء فى كثير من شؤونهم على غيرهم ٠‏ 


إن الصعو بات إلى يلقاها الإفسان فى حياته هى الى تصقل 
ملكانه ء والانهماك فى ألترف والنعيم يورث امول » وليس يحل 
الذهب إلا فى البوتقة » اعتبر فى ذلك بالنباتء فان التبات الذى 
تر فى حديقة المنزل وبين جدرأنه » ول يعتد العطش» ول يقابل 
العواصف » يكور نباتا رقيق امال لا يميش اذا نعتزض لبق 
المارجم» وعلى العكس من ذلك ما نيت فى الصحراء بين الشمس 
القاسية» والريح العاتية > كذلك الناشوع إذا نسأ فى مهد النعيم وعد 
أن برى كل شىء حسب ما يطلب لاستطيع أن يعسكون رجلا 
يواجه الحيأة ٠‏ 


يجب أن نتمؤد الاستقلال فى الرأى فلا نقعصر صل أن نكر 
مأ تسمع © ونعق بالاستقلال فى الرأى أن تكون فكنا من أنفسنا ) 
"نوس الشىء ثم نعتقد ها يؤدمنا اليه مثا ولو خالفيا فى ذلك غيرنا 
وقد كأن ذاك دام عمل المصلحين وكار الرجال» يفكرون بعقوهم 
لا بعقول غيره » ولا يتبعون رأى خيرم إلا اذا قام البهان على 
صمته» ثم اذا رأوا حقا قالوا به مهما كانت نتائج قول لق ٠‏ 


ا الاعماد على النفس 

٠‏ للاعياد عل النفس لذة شعر با الإفسان وإمب قلت نتاجج 
مأ تنص در عتة ) فكلنا بسر من ريح قليسل أتى يبدل االمهد ء 
ولا يرضى عن كثير قم اليه إحسانا : والرجل لسر بيته وأن قل 
مأك 6 أنه 'شعوة تمعة ممهوذه العز يز عليه ٠‏ 


التضال فالحاأة هو الذى يكون المرء ؛ والعقبات التى يصادفها 
فى طريقه فييذل المهد فى مخطيها هى الى تربى نفسة » وتعده 
لأن يكون عظباء والافسان قد يتعلم من فشله أ كثرمما يتعلم من 
شاحة > فلا خوف من بذل الود أن بعقبه فشل ها دام يفتح 
عينيه ويدرس اتجارب التى عاناهاء و يتجتب الأخطاء فى مستقبل 
حراته » فقائك اخيش بتعلم كشيرأ من الوقائم لتى هرم فبهاء والسيامى: 
يتعلم كثيرا من مواقف فشله» والعالم فى دراسته يستفيدكثيرا ما 
ارتكب من أغلاط » واللحمطيب الماهى ما كأن كزلك إلا بعد 
أن خطب مرارا وسفر الئاس منسه »> وكذلك الكاتب والشاعس 
والفتان . 
فإن أردت التجاح فاعتمد على سك فى تعلمك وفى تجارتك 
وف منصبك» وتعلم مما أخطات» فإن هذا هو السهيل الوحيد 
للجاح . 


ورزا جاع رسع رسيي سوس عابط سس ةسوس لطاع ةالسطا طلس ا ةلاع الطادااا.” 


الطاعة اال 





رأينا فيا سبق أن الإشسان عضو ف بحخيات كثيرة : عضو 
ف جمعية الأسرة » وعضو فل جمعية المدرسة 0 وعضو ق جمعيسة 


الأمة؛ وهكذا * 


لكل جمعية من هذه اللمعيات قوانين لابد أننتبع وآلا لايمكن 
بقاؤهاء فنى الأسرة ...- مقشلا ‏ يجب عل الوالدين أن يطعموا 
أولادم ورربوهى ) وعلى الأولاد أرر. يعوا أواص والدسهسم 6 
وألا لمأ بقيت الأسرة »فلو أن كل طغل فى الأسرة فعل ؟! هوى » 
ولم ي#مضسع لذى” أمس ء ولم يعن الوالدان أيْة عساية بأطفالما » 
لصارت معيشة الأسرة مستصيلة ب ولو أن كل لسدذ فى مدرسة 
سار »ا نستبى © حضر أو لم يخضر» وأذا حضر فمل ها نشاء ع 
ولم يفعل ما نساءء وفعلل كذاك المعامون فى المدرسة» لم تعش 
المدرسة أياما > ولو أن كل جندى” فى اليش أعتير نفسه مساويأ 
لقائد » وعمل برأيه فسار ينا أذا أعسرء القائد أن سير شهال » 
لم يكن هذا جيشا صالحا» وكان نصيبه الفشل لا عالة . 
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من هذا يتضيح أن لكل جمعية من يت ومدرسة وسيش 
قوانين لا حكن أن تبق هذه اللمعيات بدونها » وأن صلاحها بطاعة 

والعصيان فى كل مجتمع يمر الى الفوضى» لأن معنى العصيان 
أتعدام القانون» وإقامة الغرد شهوته وهوأه مقام القانون »© ومعى 
هذا أنه بريد أرل#. يتخذ الناس ارادته وهواه قانونا بدل القانون 
الأخلاق »> وإرادة الفرد لا مكن أن تقهر القانون الأخلاق جآ 
لا مكن أن : هر لاون لطبي ؛ فلوإجتمم النأس أن يغيروا 
طبيعة الماء وقوانين الخذب ما أمكنهم » كذلك لا مكنم أن 
يغيروأ طبائم سات وتغي ما يصلحها وما يفسدها » لذير 
وسيلة لاصلاحها المرى -حسب القوانين أل تبقيها وترقيبا . 


بعض هذه القوأنين الأخلاقية التى لا بد منها لللجتمع وضعت 
فى القوانين الوضعية كتحرم السرقة والقتل » وبعض القوانين 
كترك الحسد والكذب ترك الأفراد وضنماثرهم » وكلهاأ قوانين 
أطلاقية يحب إطاعتها» فإن إطاعتها علبة تخير والسعادة) ومعصتا 
مجبة الشر” والشقاء . 
قد نشعر الالسان أن فى إطاعة الأمى ذلة » وأن فى العصيان 
حرية ء وهذا خط فى التفكيرء فإن فى العلامة الحريةء وفى العصيان 


- 


١ الطاعة‎ ١ 


ضاعها ء قد يل الطالب أن المعلم اما بأمره حبا فى الس » 
ورفبة فى إظهار السلطة» ولي سكذلك» فإن الأعس العاقل هأ 
يأمس مراعيا المصاحة العامة » وهو مثلك خشاضع ا » وكل الفرق 
أنه د مركاه وتجار به تعؤد أن بنظر الى المير بحسن مما تنظطر» 
فالحق أرب الآعس والمأموركلاهما يطيع» يجب ألا يأم الآعس 
إلا ما فيه خير المأمورين 6 أفرادا ومجتمعين » فالمأمور لا بطيع 
لأجل الطاعة نفسهاء ولا الآعى ياس لذة فى الأمى » وأا تأحس 
ونطيع لييصل كل منا إلى سعأدته وفلاحه ٠‏ 

وهناك مواقف يحب ألا نطيع فيياء م اذا أمسرنا من صدايق 
بسرقة شىء : أو غش فى أمتسان» أو تزويرى ورق» أو ائتخاب 
من لا يصايم ) هنالك يكون العصيان فضيلة لأن فى إطاعة هذه 
الأوامس وأمثاها نعروجا على الأخلاق وعالقة الضمير» ونح . 
ملرّمون باتباع قوانين الأخلاق وسماع صبوت الضميي» وإنما امسن 
بالطاعة للوالدين والمعلمين وآمتالهم لأن ثقتنا ببوجعلتنا تعتقد أنهم 
أوسم منا نظرا » وأصم رأيا » فهم اذا أسرونا فإنما يأمرون بها 
يتتفق والأخلاق» وأذا نبوا فانما ينبون عن المنكروالاثم» وهم - 
بدك عمائهم وصركزهي - لا يوون لنا إلا أنخغير ٠‏ 


ف 





١4‏ الطاعة, 


واليق أن الطاعة هى الفضيلة البارزة التى تميز بين المتمدينين 
واللتوحشين » فى الأمة المدّئة يطيع الطفل أواس أبو يه عامأ متسه 
أرت. لا سعادة للأسرة إلا بالطامةء والأطفغال يتعلمون الطاعة 
فى البيت فيطيعون ف المدرسةء لأنهم شعرون أن أللياة المدرسية 
لا تكون سعيدة إلا بالطاعة » ولا قيمة إلدرسة إلا بالطاعة » 
وأذا يج من المدرسة إلى إسليأة العاءة فهو مطيح لقوانين البلا 6 
مطيع لفوائين اللمعيات التى يننسب اليها ‏ وعل المكس من ذلك 
الآمة الى لم تأخذ بحظ وافر من المدنية» ففى كل مجتمع عصيات» 
ف البيت» وفى المدرسة» وفى ال اللهوء وى سماع أنحماضرات» 
وفى الشارع» ومظهر هذا الحصيان عدم النظامء فإن النظام إه) 
يكون عراعاة القوانين الموضوعة والقوانين المتعارفة © والسسير على 
وفقها من فير انتظار رقسب» ولا محاسبة إلا عاسبة الضمير . 

وخير الطاعة ما صدرت عن قلب لا خوفا هن عقوبة أو رغية 


في مثوابة . 


الانتفاع بالزمن 1 


الانتفاع بالزمر. 


[الزمن كالمالء كلاه.ا يجب الاقتصاد فيه وتديره “و إن كان . 
المال مكحن حعه واذساره لوقت أللاجة حلاف الزمن ٠.‏ 

قيمة كل من الزمن والأل فى حودة إتفاقه وحسن أستعاله © 
فالببخيل الذى لا ينفق من ماله إلا فها سد رمقه فقير» كن كانت 
أموإله صريفة » كذلك من لم بنفق زمنه فيا بزيد فى سعادته وسعادة 





الئاس فعمره ميف ٠‏ 

إلا نعيش فى زمن محدود .> ليل ونبار يتعاقبان بانتظام» ليس 
يطغى أحدها عل الآنى» وحياة مقسمة تقسباأ محدودا » صب 
فشياب فكهولة فشييخوخة » ولكل قسم عمل خاص لا يليق أن 
يعمل فى غيرهء كالزرم اذا فات أوأنه لم يصح أن يزرع فى غيره» 
وحياة محدودة فاذا جاء الأجل فلا مغر من الموت ٠‏ 

وما فات مرى. الزين لا يعود » فالصبا اذا فات فات أبداء 
والشباب اذا م هس أبداء والزمن المفقود لا يعود أبدا ٠‏ 

واذاكان معدودا وكان لا بمكن أن يمك فيه أو يقصرء وكانت 
قيمته فى حسن إنفاقه» وجب أن نحافظ عليسه وتستعمله أحسن 
اسستعال ٠‏ 
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وليس للانتفاع بالزمن والحافظة عليه إلا طريق وأحد» هو 
أن يكون اك غرض فى الخياة ترضى عنسه الأخلاق فتدظم زمنك 
للوصول أليه ٠‏ 

وإما يضيع الزمن به بن : الذول ألا يكون الاسان غرض 
سم اليه » قال عمر بن الحطاب : # إنى لأ كره أن أرى أسدم 
سلا ؛ لافى عمل دنيا ولا فى عمل آشرة  “‏ فأ أضيع زمن 
قار يقرأ ما يقع فى بده من الكتب من غير أن يكون له خض 
هيين » كببحث عوضوع مخاص أودراسة مسأل سشاصة . وما أتعب 
من يمثى فى ألطريق لا لغرض » سير من شارع لشارع و يتتقل من 
حانوت لآثعر لا لغرض معين - ولصديد الغرض يوفر من الرمن 
الثىء الكثيرء وهسير الافسان فى الحياة على هدى » كلما صادته 
أمور عرف كيف يتخب ملها ما يخغذى غرضه © و يتنب ما لا 
يتفق معه > إن الذين لا حعددون أغسأضهم و يتركون الزمن كر 
علييم ا بز مل الماد قلما يصدر عنهم سير كبير أو يأثون بعمل 
عظم - والانسان بلا غرض كالسفينة فى البحر بلا مقصد ٠‏ 

ويلاحظ أن [ كثر الناس عملا أوسعهم زمنا + ذلك لأنهم 
محدودو الغرض» فهم يوجهون أعماللم ليله » ولا يصرفون زمئهم 
فى الترذد والاختيار » ولا يكونون كرة فى بد الظطروف تلعب بهم 


”ل اا ا 0 ااال ل ا ا ا ااا ل ا ا 0 مم ليييس رتوم هد ريسك 


الانتفاع بالزمن ب ١‏ 


نشاء» بل هم الذين يخلقوفع الظروف و يتصرفون فيبا حسب 
أغىاضهم فى اسلياة . [ 
الثاني مما المي الزمن أن يكون للانسأن غرض مهدود ولكنه 
لايخلص لغرضه» فلا يد الوصول اليه » ولا يعمل ما يتفق معة . 
عدم الغرض وعدم الاخلاص له هما الاصاث اللذان يسرقات 
الزمن و يضبعات فائدته . 


ومن لتانيم صذين العدؤين التأجيل » وعدم الدقة فى مراعاة 
الوقت المحدود للعمل » وعدم المواظبة - فتأردقائق عن البدء 
الحدّد معناه ضياع دقائق من وقت العمل »وذلك يودى إلى إحدىي 
تيجتين : إما الاسراع فى العمل وعدم الدقة فيه ليعؤض الزين 
الفائت ؛ و إما التعدّى عل أوقات خصهيت أواجبات أخخرى ب 
ومن هذا النحو تأجيل العمل الى وقت غير وقته» فالعمل المؤجل 
لما يحمّل» واذا عمل فقا يعمل بإتقان ها اذاكان فى وقته . 


وليس يتطلب الانتفاع بالزمن أن تعمل باسجرار» وألا نترلك 
وقتا للراسمة ؛ وائما يتطلب أن فستعمل أوقات الراحة والفراغ استمالا 
يجعلنا أقدر صل العمل » فاذا صرفنا وقت الفراغ فى كسل وبمول 
لم نتتفع به ولم يهدنا فى العمل » واذا نحن صرفتاه فى لعب مفيسد 


حي لتر ع و لح لع الم بحيه م العو م سيو يمر 
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أوفى رياضة بدنية أفادنا ذلك فى عملنا» وأثالتا من الْوْة ماتستطيع 
أن تخدم بها غرضناء وكان هذا تديرا واقتصادا . 

الزمن هو المادة الليام للانسان» كاالحشب اللخام فى يد النجار 
والخديد انلام فى يد الخمدادء فكل ستطيع أن يصوغ مده حياة 
طيبة بيحدّه» وحياة سيئة بإهماله ‏ ولأجل أن نجعل سلياتنا قيمة 
يجب أن نقضى أوقاتنا فها يتفق وأغراضنا ٠‏ 

وما بعين على الانتفاع بالزمن أرر. تعرفف - بعد تحديد 
الفرضص س هاتين المسألتين : 

(1) كيف نتبتدض العمل . 

(؟) وثيف استمر فيه حتى للتهى منه ٠‏ 

لعل من أشق الاأشياء معرفة الافنمان كف بتدئ عمله ؛ 
وكثير من الزمن يذهب سدّى ف التفكير فى ذلك ترى الطالب 
يريد مذا كرة دروسه فيغكرم يبدأ فيرى أن يبدأ بالعلوم الرياضية 
مثلاء ونشرع فى ذلك ثم نستصصعبها فيشرع فى غيرها وهكناء فهو 
صرف زمنا طويلا قبل أن بيدأ يجت أضف إلى ذلك أن بدء 
الثىء صعب عادة لدم المران » أولأنه انتقال من راحة لذيذة 
ان عمل سق عليه ٠‏ 


الانتفاع بالزمن 44 ١‏ 
وعلاجج الأس الأقل - وهوم ببدا! - أن يقر - قبل 
العمل - فى أولى الأشياء بالبدء» و يدرس وجوه الترجبح ثم يرتب 
ما يليه وهكذاء ثم يعزم عزما قو يا لا نشو به تردد » ولا سمح 
لنفسه بتغيير هأ عمزم عليسه مهما صادفه من الصعو بأت» أما من 
يرى أن البدء صعب عليه ويرى نفسه منصرفة عن العمل بايفيده 
فى ذلك أن يقرأ فصلا من كاب نشجعه عل العمل » أو قطعة من 
الشعر تثير ميله الى !لد وتعيد اليه نشاطه» أو ستحضر فى ذهئه 
نتانيم الكسل واخة» أو يتذ كر أتخاصا دوا فتبغوا فى ألياة . 
فاذا بدأ فقد قطع شوطا بعيدا للتجاح » بعد ذلك يجب أن 
ستمر» وأئما تمر بالعزم القوى الثابت » و شجعه على ذلك أن 
يكون العمل الذى يختاره فىالحيأة عملا بتفق ونفسه ء أعنى أن يكون 
عنده استعداد له وميل اليه » تشعر منه بغائاة ولذة ‏ فأ كثر 
أسياب الملل» يرجم إلى سوءٍ اختيار العمل / 
أوقات الفراغ - إن استعال أوقات الفراغ استعالا حسنا 
من أهى مسائل الحياة التى بيجب العناية مها والتفكير فيها» فان 1 كثر 
أعمارنا تذهب سَدّى لأنا لا نعر ف كيف عمل أوقات الفراغ » 
يقنضبها الأطفال فى الخارات والشوارع بلا فائدة »و يقضيها الشبات 
والشيوخ عل ”القهوات * حيث لاهواء نقيأ ولا منظرا حسنا 








ولا رياضة بدلية ولا فكوية ‏ أوقات طويلة تذهب فى كلام . 
لاقيمة له » أو لعب لا يفيد؛ ولا يتقصد منه إلا ”قتل الوقت “© 
وأثرذلك فى أوقات العمل كبير» فن لم يعرف كيف يلهو لم تعرفب 

لعل من أهم الأسسباب لذلك قلة الأندية للرياضة البدنيسة 
فى الأحياء المختلفة» ففى ؟كثر الأحياء لا نيد مكانا براض فيه إلا 
الشارح ”والقهوة” ‏ يجب أن تكون أندية اللمب والحدائق 
والمكاتب فى كل حى” من الأحياء ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن جهل الأمة وعدم تربيتها تربية #ميحة 
يفسد ذوقها » وهذا هو السيب فى أنك مد “القهوة» واروضة 
والمكلتبة والملعب فى حى وأحد ثم تجد ”القهوة» وحدها هى العاعسرة 
بالزااريركلد. ٠‏ 

وسبب ثالث وهو أن فقدان السعادة المثزاية فى وتنا جعلنا 
نفزمن أليبوت س- التى كان يجب أن تكون أعن شىء عندنا -- 
ألى الأندية العامة مضى فيا أنفس أوقاعنا. وسبب فقدان السعادة 
المنزاية برجم فى الأغلب الى اتنشار الفقر وجهل الزوجين - وعدم 
معرفتهما “فن اليأة"] . 


لب اماسااعةا. لاسلس طسوو ورور سلا سامت 


التعاون سس الأفراد ب 


حيدننا - د ع لصي وباوسي بح واي ابلس يي لل ور سم مستبم ا وس ع ديم - إلا داكن 
دين اسه رسب ب اا رع سي ساسم 
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التعاوث نوعان : تعاوث بين أفراد الأمة الواحدة؛ وتعاون بين الأم 
التعاون. بين أفراد الآمة الواحدة 

الانسان مدين بحياته ووجوده للجتمع » فلولا اجتاع أبويه 
وتعاونهما ماوجد ولا تربى» ولبس يستطيع بعد ألتف ينقطع عن 
العالم و,تيزد من كل ما كسبه منه © فهو حتى لو عاش فى بحزيرة 
وحدهء؛ ما لستعمل - فى تحصيل ر زقه وصسيد الحيوانات 
التحوله ‏ الآلات الى علمه إيأها الجتمع »» بل هو لولم تقذ معه 
آلات ولاكداء فائما يم ما يقتاته و ينس ما بليسه عاومات 
هو مدين بها متمعه ؛ فالتعاون بين الأفراد لا بك منه للحياة » وكليا 
تقدّم النأس فى المضارة كانت حاجتهم إلى التعاون أشدّ » و بظهر 
ذلك جلا اذا قارنت بين سكان القرى وسكان المدن » فالفلاح 
يزرع » وهو يطحن ويخيز» ولا ستعين مل ذلك الا بأهل بعه » 
وقد مسج ملاسة بنفسه من صوف غدمة »و يرب أولاده هله : 
وملا خملة فطالب الليأة لديه سيطة قليلة» يقوم فى ! كثرها بنفسه 
وأهله » أما ساكن المدرب فستاج إلى مخبز يد له الفيز» ولبآن 


نلا التعاون بين الأفراد 


عضر له اللبن» وى ملانسه يمتاج إلى عا كب الستورد لَه مالانسه 
من امارج » وخياط يخطها له؛ ومدارس رب أولاده» وترام 
أو سيارات تقل علماء وبحائ يقرؤهاء ونعو ذلك من اللمطالب 
التى سستننى القروى” عن كثير هما 

وكثرة الحاجات والمطالب »ء وشدة الحاجة الىالتعاون» ألات 
الناس الى توزيم الأعمال » وتخصيص كل طائفة لعمل» وتعاون 
كل طائفة من العال مع الأاحرىي . 

أنظر- ملا ألى الكتاب الذى تقرؤه » فقد اشترك فيه ألوف 
من العمال قبل أن يصل الى يدك » وتعاون عليه طوائف من الصتاع 
كل طائفة نخصصت تعمل » فطوائف لصتم الورق قد خصصت 
كل جماعة لتوع من صناعته؛ هؤلاء لعسجينتة © وهؤلاء لعسقله 
وهكذاء والمؤلف الذى ألف الكقاب قد اشترك فى إعداده للتاليف 
جماعة كشيرون © ربوه وأعائوه وعلموه حتى استطاع أن يؤلف» 
وإذا نظرت إلى المطابع التى طبعت الكقاب اقسع محال النظر» 
فم من الصناع اشتركوا فى صسنم آلات الطباعة ! وصتم الخير» 
وصنم اللاروف ! وم مر العال صفوا المروف ثم طبعوها ! 
وهكذا » ولولا هذا التعاون بين طوائف العال ما وصل الكقاب 
الى يدك , 


التعاون بين الأفراد 325 


وتوز نم العمل مل الناس» وتخصي ص كل طائفة بعمل ساعد 
عل الانقان » كالذى ترى فى لاعى الكةء فلو أنك رتيت اللاعبينء 
وكلفت كل لاعب عمسلا خاصا » اننظ اللعب»ء وكات أوق 
بالغرض» ومل العكس من ذلك اذا أنت سمحت لكل لاعب أن 
يأف كل أعمال اللعب من غير نديد . 

كذلك كان هذا التوزيم من وسائل توفير الزمن وتوفيرألمالي» 
فالقميح لو اشتغل أفراد فى -حصاده » وآخرون فى طححنه » وطائقة 
ثالثة فى خبزه» أخذ زمنا أقل فى إعداده» وكان أرخص مما اذا 
اشتفلت طائفة واسدة بالحصاد والطحن والفيز مها . 

لعلك نظرت الى آلة مر الآ لات الكبيرة كاله الطباعة» 
أو آلة رفم المماه» أو توليد الكهرباء » ويف رأبت أن كل آلة 
سركبة من أحزاء مختلفةء كل بحن لدعمل-ناص » فعجلات ومكاس 
ونهوها تتزك حركات مختافة » وكل بحن يتك حركة مناسبة 
لعي ومؤذية لتسحصيلالغرض من الآلاء كذلك الناس والحياة» 
هر ]لةكبيرة» كل يؤقى عملا بزئياء وكل يتعاون مع ابيز الآثعر 
فى عمله » ولو قعد جحزء هام من العال عن العمل لوقف سي رالعمل 
بميعه 6 إذا وقف جحزء هام من آل الطباعة » وكل جمامة من 





0 التماون بن الأفراد 


الناس صالخحون لنوع من العمل قد.لا يصلحون اغيره» فالواجب 
أن يعملوا ما صلحوا له وأن يدوا عملهم على أحسن وجه 4 عاما 
أن بقية أجحزاء الأمة يثوقف عملها على عملهمء وارب. ل تر ذلك 

كثيرا ماتقرأ أو قسمع أن بعض المؤلفين وعظاء اارجال ماتوا 
رقا من إهمال ربآن سفينة » أو سقط عليهم البيت من إ«سال 
مهدذس » أو نحو ذلك » كل هذا يدلنا على أن كل إنسان فى أمة 
بتعدّى عمله غيره من ألتأس ؛ وقد بصل أثر ذلك الى سحياتهمء 
وهذا يجعلا نشعر بالمسكولية الملقاة على عاتقنا » و يوجب علينا أن 
ترج العمل الذى عهد اليناكأحسن ما استطيع 6ك يويجب علينا 
ألا نحتقر من يعمل غير عملناء كل يؤْدّى وأجباء وكل لا بِدّ من 
عمله لسيرالأمة » فالمؤلف إنسا ستطيع أن يتفرغ اتأليف لأن 
غيره من الناس نشتغل له فى إعداد مأ كله ومشربه ومايسه » وأنت 
إما لتعلم و ولتفوغ لتتحصيل علمسك لأن غيرك قد كفاك مؤونة 
السعى لتحصيل العيش » وهكدذا! الياأس 17 خادم وك مدوم » 
وخير الناس أنفعهي للناس . 

ولا صصح أن اسم بالتعأون بين الأفراد أو الشركات اذا كان 
فى ذلك ضرر بالأمة» م بيحدث فى الاحتكار» فلو مدت شركات 


التعاون بين الم م 


يي ل بارا 0 سي بعد تووم نه ربب بي سب ررم يمسم 


الميأه والتودعل رفم السمر حت أرهقو! الشعب كن هذا ضربا من 
التعاون بين هذه الشركات » ولكنه تعاور:#. ضار لا ترضى عنه 
الأخلاق» إنما ترضى الأخلاق عن أنواع من التعاون تزيد فى رق 
الأمة » كالتماون عل حماية العال من أرباب رءوس الأموال > 
وكمميات اللأليف » ووادى الفنون والألعاب الرياضية» وجمععيات 
الب والاحسان» وجمعيات التعلم » فإن التعاون بين هسذه اللمعيات 
والقابات رزيد فى سعادة الأمة ويعين عل مبوضها . 








ساك أوع أل من التعاون هو التعاون بين الأم » وذلك على 
ضروب شبى ٠‏ 

من ذلك التعاوت التجاري » نغرات هذه الأرض قد وزعت 
على العالم ؛ فالين والقطن والأرز والفا'كهة والفضة والذهب والحديد ' 
ونحوها ليست جموعة فى بقفعة وإحدة : وأئما يكثرق أمة بعض 
الأشياء ويقل البعض الار وهكذا » فتحتاج الأم إلى التعأورت. 
وتبادل ما بينهسم من اخيرات » ولو أن كل أمة قصرت حياتهبا 
مل ما عندها من شيرات لا تمت فى بعض الأنؤاع » وأحستث 


ا التعأون بين ألذم 


بالمدب والفقر فى البعض الآئخرء ولم تستطع -- على العموم ‏ 
أن تعيش عيشة سعيدة © فبهذا التبادل نتعاون الم مل السعادة » 
ولذلك كان من السخافة أن تعمد أمة الى إفناء امة أأتخرى اذ يكون 
مثلها مقل تاحر يعمد الى إحراق منزل عميله ٠‏ 

كذلك تعاون الأمم فى نش رالحضارة» ولعل أونتم مثل لذلك 
ألبابان : فد رأت حاجتها الى اقتياس المدئية: الغربية فأرسات 
البعئات إلى امالك الختلمة لتدرس نظمها » وكانت التنيجة أن 
نظمت يحريتما على بمط البحرية الانجديزية » وجيشبا على الفط 
الألانى واقتبست 1 لاتها من ألقط الأسر يي أسيانا والانجليزى 
أحيانا وهكذا . 

وكذلك تتعاورد# الأم فى الاشتراع والاستكشاف فالاتجايز 
أمدوا العالم بالآلات اليخارية» وأسريكا وصات الى درجة عفليمة 
فى استعال الكهر باء» وعله.) أخذ العالم» والكيائيون الألمان 
اخترعو! كثيرا من حجائب الكيمياء ؛ والفراسيون استكشفوا كشيرا 
من ميكزوبات الأساض » وجحوا فى وصف علاجها » ولأ 
اتجهت الأذهان لترقية الطيران تسابقت الام المذعافة » كل يدل 
مليه نوع من التحسين » وكنٌ بريد الفوز والغلبة » وكلٌ يسستفيد 
مما بدضله الاخرمن الإصلاح 5 


التعون بين الم 3 


َك ع ملعم 8ه ويد نسدد 0 ا ا 0 الي ني يد لع 0 


كذليك الشأن فى العلوم والآداب والفئون »> يظهسر فيلسوف 
كير فى أمة فتن سني لام الى مامه وتظهر رواية جميلة أو قعامة 


لعالى أو الدب أو الفتاث 5 نتاجه للا عمكلها لا لأمنه . . 

وتبادل الكراء نوع من التعاون» فالأمة ترسلى بعثاتها الى الأمة 
الأعرى تدرس آراءها وتستفيد منبا » كالذى ترى فى المؤعرات > 
ُدْقَد ختلف الموضوعات » كؤتمر التربية» ومؤتمر التاريض» ومؤتمر 
الحغرافياء ونحو ذلك» مجتمعون من عدّة أم فيتبادلون الأفكار » 
ويستفيد كل مما وصل اليه بحث الآخرين ٠‏ 

ولتعاون الأحم على مأ يصيب أحداها من الكوارث » فزازال 
مسيناء وثوران الرا كين > ونمو ذاك ل بالأمم أعظم المصائب» 
فتتعاون ألم على درء الشر عو إغانه المذكويين » مأ تترعون به من 
مال ورجال ٠‏ 

ومن مظاهى هذا التعاون ماكان بين المكومات» فالمعاهدات 
بين الذأم فى تبادل لبر بد والتلغرافات ونحو ذلك أثرمن آثاره » وكذ لك 
تعاقد ستكومات الأم المختلفة على منع تجارة الرقيق » ومحاولتهم الآن 
التعاون على نقص التسابيح» والعمل على منع لغرب 4و إحلال عصية 
الم محل نمكم السلاح» وأنكان ذا ذلك مما لابزال أملا برنجحى ٠‏ 


م لاصسة 
وعد» فهذه الفضائل وإمتافاأ لابرق الانسان فى ! كتسابها 
إلا بأعررين : 
(الأقك) محاسبة النفس وسؤاط] من حين الى حين فى أية 
فضيلة آرقيت وفى أيتها ضعفت» هل أنا اليوم أصدق منى 
أمس» وإلى أية درجة جحت ف التزاى الصدق » بهذا الامتمان 
ونحوه يستطيم الانسان أن يتتيع نفسه ويراقبها فى سيرها ٠‏ 
اذا رأت نفسك تغضب كل يوم فاستهد أن يمر يوم لاتشغسب 
قبا ؛ ثم اجتهد أن يمر يومان نتلانة » ذاذأ ضحت فى عسور أيام 
لم تغضب فها فتصدّق بصصدقة شكرأ لله على تقسذمك فى التجاح 
ف كسب هذه الفضيلة» والتقل الى غيريها وهكنا . 
إالقانى) الإرادة القوية المسيطرة على النفس» فالإرادة قابلة 
للتمرّن » ومثلها مثل من يبتدئ فى ركوب دراجة (بسكليت) فهو فى أقل 
أعسه يختل توازنه »ولا ستطيع أن مسيطر علباء يعلم ما يريد ولكن 
لاستطيع أنيصرفها م يريد » وبالتدريخ والمرانة تطيعه الدؤاجة» 
وتنتظ حركته » وتصبعح نمت سلطته ؛ و فسير فى سهولته سير أليا . 
وهذا هوما شغ فى سيطرة الافسان مل نفسه » يكون لإرادته 
+ 
ركان تمثئام طيع هذا لكك ب بمطيمة دار لكب المصرية فى بوم أبجمة .م ربيع الأول 
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